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  : الملخص باللغة العربية
الحمد الله  الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً، وأشهد أن لا إله إلا                   

  ...وبعــد. االله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله
تعرض البحث الحالي لعلم من أجل العلوم الشرعية مكانة وعلواً، إلا وهو علـم              

ك من خلال التكيف الشرعي والقانوني هذا العلم، والوقوف علي دوره وأثـره     الإثبات وذل 
  . في المجتمع الإسلامي وجاء البحث  في مقدمة وأربعة مباحث

فتناول المبحث الأول التعريف بعبء الإثبات وأهميته في الـشريعة الإسـلامية            
ي حصر أدلة الإثبات    والقانون الكويتي، أما المبحث الثاني فقد تحدث عن خلاف الفقهاء ف          

  .وآرائهم فيها
أما المبحث الثالث فاحتوي علي بيان وسائل الإثبات في الـشريعة الإسـلامية،             
والقانون الكويتي وقول فقهاء الشريعة والقانون في هذه الوسائل من ناحية العمل بها فـي               

  . تحقيق هدف الإثبات وغايته، لإعطاء كل ذي حق حقه
د تناول بيان شروط الإثبـات وأدلتـه فـي الـشريعة            ثم جاء المبحث الرابع فق    

الإسلامية والقوانين الوضعية وبخاصة القانون الكويتي، وتلي ذلك الخاتمة التي احتـوت            
  . علي أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها في هذا البحث

إن إثبات الحق وتحقيق العدالة هي من أسـمي المبـادئ           وخلصت الدراسة إلي    
 نادت بها الشريعة الإسلامية وتبنتها مختلف القوانين الوضعية علي مـر العـصور              التي

وبخاصة القانون الكويتي، فلا جدال أن نظرية الإثبات تعد من أبرز النظريات القانونيـة              
وأشدها أهمية وأكثرها تطبيقاً بين الناس، وذلك وفقاً للشروط والأدلة التي نـصت عليهـا         

  . تأتها القوانين الوضعية عامة والقانون الكويتي خاصةالشريعة الإسلامية وأر
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Abstract: 
 Praise be to God, who sent down the Book to His servant and did not 

make it crooked. I bear witness that there is no god but God alone, with no 
partner, and I bear witness that our master Muhammad is His servant and 
Messenger. And then... 

The current research presents a science that has a high status and lofty 
status for the Sharia sciences, which is the science of proof, through the Sharia 
and legal adaptation of this science, and examining its role and impact in Islamic 
society. The research consists of an introduction and four sections. 

The first section dealt with the definition of the burden of proof and its 
importance in Islamic Sharia and Kuwaiti law, while the second section talked 
about the disagreement of jurists in limiting the evidence of proof and their 
opinions on it. 

As for the third section, it contains a statement of the means of proof in 
Islamic Sharia, Kuwaiti law, and what Sharia and law jurists say about these 
means in terms of working with them in achieving the goal and purpose of proof, 
to give every rightful person his due. 

Then came the fourth section, which dealt with an explanation of the 
conditions of proof in Islamic law and statutory laws, especially Kuwaiti law, 
followed by the conclusion, which contained the most important results and 
recommendations that were reached in this research. 

The study concluded that establishing truth and achieving justice are 
among the highest principles called for by Islamic law and adopted by various 
statutory laws throughout the ages, especially Kuwaiti law. There is no doubt that 
the theory of proof is considered one of the most prominent, most important, and 
most widely applied legal theories among people, in accordance with the 
conditions and evidence that It is stipulated by Islamic law and mandated by 
statutory laws in general and Kuwaiti law in particular. 
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  مقدمـــة
الحمد الله رب العالمين على نعمة الإسلام وكفي بها من نعمة، والصلاة والـسلام      

الأمين وعلي آله وأصحابه وتابعيـه ومـن        على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الصادق       
  ...اهتدي بهداهم إلي يوم الدين

  وبعــــــد،،،
 الرسـل  لهـم  وأرسل المخلوقات سائر على وفضلهم آدم بني كرم) ( االله إن

 لأوامـره،  وخـضع  أطاعـه  لمن أجره وجزيل االله بنعيم يبشرونهم مبشرين ومنذرين،
المستقيم، فأرسـل إلينـا    الصراط عن منهم حاد من على وشديد عقابه بغضبه وينذرونهم

برسالة الإسلام الخالدة الكاملة، وشرع فيها من الأحكـام مـا يـنظم حيـاة               ) (محمداً  
  . المسلمين في الدنيا والآخرة

عباده إلي أحكم السبل فشرع الأحكام ونظم المعـاملات وأقـر           ) (وأرشد االله   
لتزام بها ومنع الاعتداء عليها، فقـال       الحقوق وبين الحدود التي يجب الوقوف عندها والا       

، )١(  تِلْك حدود اللَّهِ فَلَا تَعتَدوها ومن يتَعد حدود اللَّهِ فَأُولَئِـك هـم الظَّـالِمون   : تعالي
والاثبات من أكثر الموضوعات والأحكام مساساً بحياة الناس ومـصالح المجتمـع فهـو              

  ). (داة الفعالة لتحقيق العدل الذي أمرنا به االله الدرع الواقي للحقوق والأ
كما شرع االله سبحانه وتعالى البينات التي هي الدرع الواقي من النزاع والـدواء              
الشافي لما يحدث من شقاق، وأمرت الشريعة الإسلامية بالعدل وشرعت الوسـائل إلـي              

، فجاءت الشريعة من لدن حكـيم  )٢( لْإِحسانِإِن اللَّه يأْمر بِالْعدلِ وا:تحقيقه، فقال تعالي
  .  خبير تنظم للناس جوانب حياتهم المختلفة وعلاقته بربه وبنفسه وبمجتمعه

ولاشك أن الاثبات قد تبوأ مكانة عالية عند الفقهاء، وعرف هذه المكانة بعـض              
 تبـصرة   "لابـن القـيم، و    " الطرق الحكمية "المتأخرين فأفردوها بمؤلفات مستقلة، ومنها      

للطرابلسي، بالإضافة إلـي أن بعـض الفقهـاء      " معين الحكام   " لابن فرحون، و  " الحكام  
أدب " تناولوا الاثبات بالعرض مع الدعوي والحكم وما يتعلق بالقضاء فظهـرت كتـب              

  . في فقه المذاهب" القضاء 
وجاءت أهمية الاثبات نظراً للحاجة الماسة في الفصل بين الناس وقطع النـزاع             

) (إقامة العدل، وتحقيق الفسطاس المستقيم، وحفظ الحقوق لأصحابها، فقد أمرنـا االله          و

                                         
  ). ٢٢٩(سورة البقرة، الآية ) ١(
 ).  ٩٠(سورة النحل، الآية ) ٢(
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بحفظها ونهانا عن إضاعتها والتفريط فيها، وخاصة إذا ضعفت النفوس وخـف الـوازع              
  . الديني، وغفل المرء عن الرقابة الإلهية فطمع بما في أيدي الآخرين

ت في الحيـاة العمليـة، فقـد اتجهـت        ونظراً لهذه الأهمية التي حظي بها الاثبا      
الأنظار في العصر الحاضر إلي دراسة الاثبات في الشريعة الإسـلامية، حيـث تنـاول               
بعض الفقهاء دراسته من الناحية الفقهية حماية لحقوق الناس والحفاظ عليهـا ورد كيـد                

  . )١(المعتدين علي هذه الحقوق 
بء الإثبات أنه شرع للإنـسان      ومن أهم القواعد في الشريعة الإسلامية بصدد ع       

دفـع  " المدعي عليه ما يصون نفسه ودمه وعرضه وماله من خلال ما يـسميه الفقهـاء            
وإبطال دعوي المدعي بالطرق الشرعية التـي حـددتها لنـا الـشريعة          " الخصومة عنه   

الإسلامية، ولأهمية ذلك فقد شرع االله تبارك وتعالي القضاء وأمر بنصب القضاة للفـصل     
لناس في الخصومات وقطع المنازعات ورد الحقوق إلي أهلها، ووضع من القواعـد          بين ا 

  . الشرعية ما يمكن المدعي من الوصول إلي حقه إن كان محقاً
ورغبة من الباحث بالإسهام في هذا المضمار؛ فاخترت هذا الجانب العظيم مـن             

 ـ    "جوانب الشريعة الإسلامية بأسلوب مبسط وهو موضوع         ات فـي   حجيـة عـبء الاثب
للوصول إلي كنوز الـشريعة الإسـلامية الخالـدة         " الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي     

وإبراز خصائصه ومميزاته ومفاهيمه، وقسمت هذا البحث إلي أربعة مباحث، سـنتناولها            
  : في علي النحو التالي

  مفهوم عبء الإثبات وأهميته في الشريعة الإسلامية والقـانون         :المبحـــث الأول   
  . الكويتي

 خلاف الفقهاء في حصر أدلة الإثبات: المبحث الثاني . 
  وسائل الاثبـات في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي: المبحث الثالث . 
 شروط الاثبات في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي:المبحث الرابع   . 
 صل إليهـا فـي هـذا    وتشتمل  علي أهم النتائج والتوصيات التي تم التو       : الخاتمة

 .البحث
 وأخيراً تأتي أهم المصادر والمراجع في مزيلة البحث . 

                                         
 ). ٦/٩( م، ١٩٩٧الفقه الإسلامي أدلته، وهبه الزحلي، دار الفكر، الطبعة الرابعة، بيروت، لبنان، ) ١(
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  مفهوم عبء الاثبات وأهميته: المبحث الأول
  : مفهوم عبء الاثبات: أولاً

  : عبء الإثبات لغة) أ(
  :   عبء لغــة-

بالكسر الحمل والثقل، من أي شيء كان       " العبء  "  مصطلح   جاء في لسان العرب   
، وهي الأحمال والأثقال بالكسر الحمل والثقل، مـن أي شـيء كـان              " الأعباء "والجمع  

: العِدل، وهما عِبـآنِ، والأَعبـاء     : والجمع الأعباء وهي الأحمال والأثقال، والعِبء أَيضاً      
وعبء الشَّيءِ كالعِدلِ والعدلِ، والجمـع مـن        . وهذا عِبء هذا أَي مِثْلُه ونَظِيره     . الأَعدال

   .)١(ذلك أَعباءكل 
قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربي لَولَا دعاؤُكُم  :أَنه قال في قوله وروى ابن نجيح عن مجاهد

أَي ما يصنَع بكم ربي لولا دعاؤكم، ابتلاكم لولا دعاؤه           )٢(فَقَد كَذَّبتُم فَسوفَ يكُون لِزاما      
قل ما يعبأُ بكم ربي أَي ما يفعل بكـم لـولا         : ي قوله وقال أَبو إسحق ف   . إِياكم إِلى الإِسلام  

تأْويله أَي وزنٍ لكم عنده لولا تَوحِيدكم، كما تقـول مـا   : قال. دعاؤكم معناه لولا تَوحِيدكم  
         رولا قَد نزأْتُ بفلان أَي ما كان له عندي وبءِ الثِّقْل  : قال. عوقـال شـمر    . وأَصل العِب

  . ما عبأْتُ به شيئاً أَي لم أَعده شيئاً: منوقال أَبو عبدالرح
" الحمـل وجمعـه     : " بأنه "العبء  "   مصطلح    وذكر الرازي في مختار الصحاح    

بِهِ ما بالَى بِهِ    ) عبأَ(وما: ، وقيل أيضاً  )أَعباء(الْعِبء بِالْكَسرِ الْحِملُ وجمعه     : وقيل" أعباء  
قَطَع هابب٣(.و(. 

في اللغة جاء بمعني شيء ثقيل علي الـنفس  " عبء"مما تقدم أن مصطلح     ويتضح
  . تتحمله بصعوبة، وهذا ما أجمت عليه معاجم اللغة

  : لغـة " الاثبــات  " -
الاستقرار والحبس والتـأني    : في اللغة علي عدة معان منها     " الاثبات  " لمصطلح  
، والجمـع  "وثُبوتًا  ثَباتاً ثَبتَ: " ب بمعني، وجاء الاثبات  في لسان العر"والإقامة والحجة 

                                         
 هـ، ١٤١٤، دار صادر، بيروت الطبعة الثالثة،  )هـ٧١١: ت( منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي ،  لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن          )عبء(لسان العرب،مادة   ) ١(
)٢/٢٠ .( 
 ).٧٧(سورة الفرقان، الآية ) ٢(
محمد، المكتبة العصرية، الـدار النموذجيـة،   يوسف الشيخ : ، تحقيق)هـ٦٦٦: ت() لزين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي           )  عبأ(مختار الصحاح، مادة    ) ٣(

 . ٢٤٢م، ص ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠صيدا، بيروت، الطبعة الخامسة، 
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  )٣٢٦٠(

أثبت يده علـى الـشيء إذا أخـذه         : ، يقال الأخذ  القبض لإثبات بمعنى ا: ، وقيل "أَثْباتٌ  " 
  .)١(وقبضه

، )٢("لآخـر  شيءٍ بثبوت الحكم : "بأنه" الاثبات  " " التعريفات" وعرف صاحب 
يثبت ثبوتاً وثباتاً دام     الشيء هو ثبت " بأنه  " الاثبات  " أما صاحب المصباح المنير عرف      

أثبـت زيـدت     مصدر والإثبات  الزوال واستقر، فهو ثابت وثبيت وثبت، والاثبات ضده      
  . )٣("الهمزة فيه للتعدية ونسبة ثبوت الشيء، فمعناه الأصلي جعله ثابتاً في نفسه أو لغيره

هو الحجة والبينـة    ) بالتحريك(وثبت الشيء يثبت ثباتاً وثبوتاً فهو ثابت، والثبت           
أقامها وأوضحها، فالإثبات مـن ثبـت،       : عرفه حق المعرفة، وأثبت حجته    : وثابته وأثبته 

إقامة الـدليل علـي صـحة الادعـاء، و          : يثبت  ثباتً وثبت وهي تأتي علي معان منها        
  .)٤(البرهنة علي وجود واقعة معينة

وبالنظر إلي التعريفات السابقة يمكن القول بأن الإثبات إقامة الدليل والتأكيد علي            
  . التعريف الأقرب إلي تعريف الاثبات في الاصطلاحوهو. الحق

  : عبء الاثبات اصطلاحاً) ب(
  :  العبء اصطلاحاً-

تكليف أحـد الخـصوم     : " في الاصطلاح بأنه  " عبء" مصطلح   عرف الزحيلي   
بإقامة الحجة والدليل علي دعواه، فإقامة الدليل الحجة من أحد الخصوم هو مـا نقـصده                

 ووجب ومحل يقتضي السعي في تحضيره وبذل الجهد فـي           بعبء الاثبات، وهو تكليف   
  . )٥(" الحصول عليه والمشقة في تحمله

  :  الاثبات اصطلاحاً-
معنيين، الأول معنـي عـام،      " الإثبات  " يؤخذ من استعمالات الفقهاء لمصطلح        

والثاني خاص، فالمعني العام للإثبات لم يخرج عن المفهوم الاصطلاحي عنـد الفقهـاء              
إقامة الحجة والبرهان، فعـرف الجرجـاني الإثبـات    : ى عن مفهومه اللغوي، وهو    القدام
  . )٦(الحكم بثبوت شيء آخر : " بأنه

                                         
 ) ١/٨٠(،)ثبت(، المصباح المنير للفيومي، مادة )٢/١٩(لابن منظور، ) ثبت(لسان العرب، مادة ) ١(
-هــ  ١٤٠٣ ضبطه وصححه جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان الطبعـة الأولـى   :تحقيق) هـ٨١٦: ت(التعريفات لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني       ) ٢(

  . ٩م، ص ١٩٨٣
  ). ١/٨٠(م، ١٩٩٨ بيروت، -، المكتبة العلمية )هـ٧٧٠:  ت(، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )الثاء ( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، كتاب )٣(
 . ٧٨المفردات في غريب القرآن، دار المعرفة، بيروت، ص ) ٤(
 . ٦٤٦نظرية الاثبات في  الشريعة الإسلامية، لمحمد مصطفي الزحيلي، دار الحكمة بدون تاريخ، ص ) ٥(
  . ٨ -٧التعريفات للجرجاني، ص ) ٦(
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 )٣٢٦١(

إقامة الحجة أمام القـضاء     : "والإثبات عند الفقهاء المحدثين، عرفه الزحيلي بأنه      
  . )١(" بالطرق التي حددتها الشريعة علي حق أو واقعة تترتب عليها آثار شرعية 

 شهدت الشريعة الإسلامية بأدلة من الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة في عـبء واست
  : ، فجاءت أدلة عبء الاثبات من القرآن والسنة علي النحو التاليالشريعة في الإثبات

والَّـذِين  : تعـالى  قوله في الإثبات عبء سند ورد الكريم القرآن ففي: الكتاب من :أولا
 صحالْم ونمرةً              يادشَـه ملُوا لَهلَا تَقْبةً ولْدج انِينثَم موهلِدفَاج اءدةِ شُهعبأْتُوا بِأَري لَم نَاتِ ثُم

الْفَاسِقُون مه أُولَئِكا ودأَب )٢( .  
ووجه الدلالة في الآية الكريمة بيان حكم جلد القاذف للمحصنة، وهـي الحـرة                

 كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا، ولا نزاع في هـذا بـين               البالغة العفيفة، فإذا  
ثُـم   :ولهذا قال تعالى؛ العلماء، أما إن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله، رد عنه الحد

بـدا وأُولَئِـك هـم    لَم يأْتُوا بِأَربعةِ شُهداء فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً ولَا تَقْبلُوا لَهـم شَـهادةً أَ          
الْفَاسِقُون أحـدها :، فأوجب على القاذف إذا لم يقم بينة على صحة ما قاله ثلاثة أحكام  :

أن يكون فاسقا ليس بعدل، : والثالث أنه ترد شهادته دائما،: أن يجلد ثمانين جلدة، والثاني
  .لا عند االله ولا عند الناس

 الناس بـدعواهم لأدعـي نـاس دمـاء رجـال      لو يعطي" :)( قال: السنة من :ثانياً
  . )٣( " وأموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه

البينة علي المـدعي  " ووجه الدلالة في الحديث إقرار بالقاعدة الشرعية القضائية        
  .وغيرهم) (، وعمل بهذه القاعدة أهل العلم من أصحاب النبي "واليمين علي من أنكر

، والحديث يضع قاعدة    )٤( "ى المدعي واليمين على من أنكر     البينة عل ): " (وقوله   -
أن المـدعي كـل مـن       : فقهية عظيمة من قواعد الفقه الإجرائي، حيث قال القرافي        

خالف قوله أصلاً أو عرفاً، وذهب أغلب الشافعية إلي أن المدعي هو مـن يلـتمس                
  . )٥(خلاف الظاهر

 يختلف لا الإسلامية، الشريعة لأحكام وفقا الإثبات، عبء  أنوعليه يمكن القول
 عـاتق  علـى  الإثبات عبء يلقى إذ الحديثة، الجنائية في التشريعات به معمول هو عما

  .الذمة وهو براءة ألا الأصل خلاف يدعي كونه المدعي،

                                         
 . ٢٣م، ص ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢بيان، بيروت، لبنان، وسائل الاثبات في الشريعة الإسلامية، لمحمد مصطفي الزحيلي، مكتبة دار ال) ١(
 ). ٤(سورة النور، الآية ) ٢(
 . ، حديث حسن صحيح)١٢/٣٦٩( الأقضية، باب اليمين علي من أدعي، : ، ومسلم، كتاب)٨/٦١(،  إِن الَّذِين يشْتَرون بِعهدِ اللَّهِ وأَيمانِهِم ثَمنًا قَلِيلًا :  تفسير القرآن، باب: أخرجه البخاري، كتاب) ٣(
إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، حديث : ، و أبو داود،  كتاب الأقضية، باب)٨/٣٩٨(، والبخاري، كتاب  في تفسير سورة الأحزاب، )٣/٢١٠(أخرجه مسلم، كتاب الأحكام، باب اليمين علي المدعي،        )٤(

  . والحديث إسناده صحيح). ٣٦٠٧(رقم 
  . ٢٣٠وسائل الإثبات للزحيلي، مصدر سابق، ص ) ٥(



– 

  )٣٢٦٢(

  :مفهوم عبء الإثبات في القانون الكويتي: ثانياً
أمـام القـضاء    هو إقامـة الـدليل      : " عرف السنهوري الإثبات في القانون بأنه     

  . )١("بالطرق التي حددها القانون علي وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها 
تأكيد حق متنازع فيه، له أثر قـانوني  : " وعرف آخرون الإثبات في القانون بأنه   

  . )٢(" بالدليل الذي أباحه القانون لإثبات ذلك الحق 
اك تشابه بـين التعريـف      ومن التعريفات السابق للإثبات في القانون يتبين أن هن        

القانون والفقهي للإثبات، إذ ينبغي أن يتم الإثبات في القانون أمـام القـضاء بالأسـاليب                
  . والطرق التي حددها القانون للوصول إلي الحق فيما يتعلق بالأمر المتنازع فيه

 ولم يختلف تعريف الإثبات في القانون الكويتي عـن الإثبـات فـي القـوانين               
خري  المعمول بها في الدول العربية، حيث أخذ القانون الكويتي في مـسألة              الوضعية الأ 

الإثبات بالمذهب المختلط، والذي يأخذ بمبدأ حياد القاضي وحصر الأدلة وترتيبهـا مـع              
التخفيف من مضارها، فأعطي للقاضي سلطة واسعة في تقدير قيمة ما يعرض عليه مـن         

  . ظ ببعض الأدلة بحجية ملزمة للقاضيالأدلة التي عينها القانون، مع الاحتفا
للمحكمـة أن   : " من قانون المرافعات الكويتي علي أن     ) ٥٨(حيث نصت المادة    

 بحضور الخصم لاستجوابه، لعلها تحصل من ثنايا إجابتـه      – ولو من تلقاء نفسها      –تأمر  
  . )٣(" علي ما يوجه إليه من أسئلة علي إقرار قضائي 

للمحكمة عند الاقتـضاء أن  : " ات القانون علي أنمن ذ) ١١٨(كما نصت المادة   
 ولو من   –للمحكمة أن تقرر    : " علي أن ) ١٣٤(، وأيضاُ نصت المادة     "تحكم بندب خبير    

  . )٤("  الانتقال لمعاينة المتنازع عليه –تلقاء نفسها 
وعليه فقد أعطي القانون الكويتي للقاضي دوراً إيجابياً لتمكينه من تقدير الأدلـة       

تكمالها، وصولاً إلي الحقيقة بتزويده بمزيد من حرية الحركة، وهو ما أشـارت إليـه      واس
للقاضي تقدير حجية مـا  : "  من قانون الإثبات الكويتي والتي نصت علي أن   ) ١٢(المادة  

وأيـضاً  "  يرد من بيانات في الشهادات والمستخرجات المنقولة عن الأوراق الرسـمية            
للقاضي سلطة استدعاء من يـري      : " عة من ذات القانون إلي أن     الفقرة الراب )  ٤٢(المادة  

  . )٥(" لزومه لسماع شهادته إظهارا للحقيقة، ولو لم يستشهد به أحد من الخصوم 

                                         
  ، ).١/١٩(الوسيط في شرح القانون المدني الجديد لعبد الرازق السنهوري، )١(
  ).  ١/٢٩(رسالة الإثبات لأحمد نشأت، ) ٢(
  ، قانون المرافعات الكويتي،).٥٨(المادة : انظر) ٣(
 رافعات الكويتي،، قانون الم).١٣٤(و المادة ) ١١٨(المادة : انظر) ٤(
 . من قانون الإثبات الكويتي) ٤٢(والمادة ) ١٢١(المادة : انظر) ٥(



 

 )٣٢٦٣(

للإثبـات يتـضمن القواعـد الـشكلية        وأفرد المشرع الكويتي قانونـاً مـستقلاً        
يتوصل بهـا صـاحب     الموضوعية تيسيراً للمتقاضي والقاضي، باعتبارها الوسيلة التي        و

الحق إلي إقامة الدليل علي قيام حقه وتقديمه إلي القضاء لتقريره ولتجنـب الـصعوبات               
  . )١(التي قد تنجم عن تشتيت مواد الإثبات في قانون المرافعات 

ووضع المشرع الكويتي القاعدة العامة في عبء الإثبات وذلـك مـن أظهرتـه              
علي الدائن إثبـات    : " تي التي نصت علي أن    من نصوص قانون الإثبات الكوي    ) ١(المادة  

  . )٢(" الالتزام وعلي المدين إثبات التخلص 
فالأصل في عبء الإثبات يقع علي عاتق المدعي، باعتبـاره المكلـف قانونـاً              
بإثبات دعواه، ولا يقصد بالمدعي رافع الدعوي، إنما يقصد به من يدعي خلاف الوضـع          

ن قانون الإثبات الكويتي لم يختلف عن بقية قـوانين          الثابت أصلاً وعرضاً، كما نلاحظ أ     
الدول العربية في مسألة إبقاء القاضي محايداً وتحديد الخصم الـذي يقـع عليـه عـبء                

  . )٣(الإثبات 
 : ات في الشريعة الإسلامية أهمية الإثبـ:ثالثاً

كفل الشارع سبحانه وتعالي لكل فرد من أفراد المجتمع الحرية الكاملة لممارسة             
شئون حياته ورسم حدود لهذه الحرية، فبين الحقوق والواجبات وأكد التـزام كـل فـرد                
بحدوده المشروعة وأداء ما عليه من واجبات للغير وإعطاء الحقوق لأصـحابها، بـذلك              

  .تنعدم أسباب النزاع بين الناس
أن الطبيعة البشرية غير السوية دأبت علي حب الذات والاعتداء علـي حقـوق              

ومن ثم كان للتنازع بين الناس محلاً لإثارة الشحناء والبغـضاء فيمـا بيـنهم،              الآخرين،  
فكان لابد من وجود قانون إلهي له سلطة تطبقه يلجأ الفرد إليها للحصول علـي حقوقـه                 

  .وفض النزاع مع الآخرين
فمن أهم مقاصد الشريعة الإسلامية إقامة العدل وإحقاق الحق، فقد حث القـرآن             

 ـ  : " ينة والإثبات، فقال تعالي   الكريم علي الب   ايعتم ولا يـضار كاتـب ولا       وأشهدوا إذا تب
  . )٥ ()فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم: ( ، وقال تعالي أيضاً)٤("شهيد

                                         
 . ٤التعليق علي نصوص قانون الإثبات الكويتي، لطارق عبدالرؤوف رزق، ص ) ١(
 . من قانون الإثبات الكويتي) ١(انظر المادة رقم ) ٢(
 . ١٥ؤوف رزق، ص التعليق علي نصوص قانون الإثبات الكويتي لطارق عبدالر) ٣(
 ).٢٨٢(سورة البقرة، الآية )  ٤(
 ). ٦(سورة البقرة، الآية )  ٥(
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  )٣٢٦٤(

ومن هنا تظهر أهمية الإثبات لأنه متي تمكّن صاحب الحق مـن إثبـات حقـه                
صبح عند المنازعة فيـه وهـو       قضي به وإلا ضاع عليه حقه، فالحق المجرد عن دليله ي          

  . والعدم سواء  لتعذر فرض احترامه قضاء علي من ينكره أو ينازع فيه
كما لا تقتصر أهمية الإثبات علي الحقوق المالية وحدها بل تمتد إلـي الحقـوق               
الناشئة عن الزواج والنسب وغيرها من الحقوق، فالإثبات مـن خيـر أسـباب الـصفاء           

 مواضعها الصحيحة، فتمحي من النفوس الضغينة بين الناس         والوئام، لوضعه الحقوق في   
  . )١(وتحل محلها الثقة والرضا، بالإضافة إلي أن الإثبات رادع للادعاءات الكاذبة 

وقواعد عبء الإثبات لها أهمية بالغة، لأن إلقاء عبء الإثبات علي غير المكلف             
يملك الدليل لإثبات حقه، أو لأنـه       به يؤدي غالباً إلي عجزه عن إقامة الدليل، إما لأنه لا            

لا يوفق في كيفية عرض الدليل علي القاضي، ومن ثم قد يضيع الحق ويحكم بـه لغيـر                
صاحبه، فالقاضي قد أخطأ حين ألقي عبء الإثبات علي خصم حيث كان يجب تكليـف               

  . الخصم الآخر
 علـي  أن علم القضاء يدور" معين الحكام " وفي هذا السياق ذكر الطرابلسي في    

  . )٢(لمعرفة المدعي من المدعي عليه لأنه أصل مشك
  : أهمية الإثبات في القانون

لاشك أن القوانين تنظم العلاقات بين الناس بعضهم ببعض، وذلك مـن خـلال                
تعريف كل فرد ما له وما عليه من حقوق والتزامات، فيأخذ كـل فـرد حقـه دون  أن                    

ف الشخص لنفسه بنفـسه، فعنـد وجـود    يسطو علي حقوق الآخرين، فلا جوز أن ينتص       
نزاع وجب الالتجاء للقضاء لفض النزاع طبقاً لمبادئ القانون لتمكين صاحب الحق مـن              

  .)٣(حقه ورد اعتداء المعتدي 
وعليه يتبين أن الإثبات هو ضرورة يستند عليها القاضي في التحقق من الوقـائع     

لقانون ولكـن عنـد تـوفر الـشروط         القانونية، لأن الحق علي الرغم من أنه يؤخذ قوة ا         
اللازمة بعض النظر عن وسيلة إثباته، فالإثبات من الناحية العملية يعتبر أمـراً جوهريـاً      

  . )٤(" بالنسبة للحق، فالحق المجرد من دليل يثبته يصبح غير ذي قيمة عند المطالبة به 

                                         
 . ٢٠٠ص. ت.أحكام وقواعد عبء الإثبات في الفقه الإسلامي وقانون الإثبات، محمد فتح االله النشار، دار الجامعة الجديد، الإسكندرية، د) ١(
 . ٥٣معين الحكام للطرابلسي، مصدر سابق، ص ) ٢(
  . ١١لإثبات في المواد المدنية والتجارية، نبيل إبراهيم سعد، ص ا) ٣(
 . ١٣٤نظام الإثبات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، لأحمد حبيب السماك، مجلة الحقوق، العدد الثاني، ص  ) ٤(
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 )٣٢٦٥(

  خلاف الفقهاء في حصر أدلة الإثبات : المبحث الثاني 
 الإثبات هي الحجج الظنية التي أجازها الـشارع الحكـيم لبنـاء             أدلةلاشك أن   

أحكامه عليها وإلحاق ما يفيد الظن من الأدلة بما يفيد القطع بعد أخذ الاحتياط في ذلـك،                 
وبذل أقصي الوسع في التثبت والتحري، كما أجازت الشريعة الإسلامية للقاضي أن يبني             

  . مدعي عليه بالحق المدعي بهحكمه علي شهادة الشهود العدول وإقرار ال
الإثبات هي الحجج الشرعية التي يقـدمها صـاحب          أن أدلة    وعليه يمكن القول  

  .الحق أمام القاضي، لإثبات واقعة معينة يتصل إثباتها
 : ولجمهور الفقهاء في حصر أدلة الإثبات قولين

للخصوم أن  أن أدلة الإثبات محصورة في طائفة محددة من الأدلة وليس           : القول الأول  -
يقدموا أدلة غيرها لإثبات ما يدعونه ويطلبون الحكم به، وهو ما ذهب جمهور الفقهـاء    

)١(.  
أن أدلة الإثبات غير محصورة لطائفة معينة فلا يتقيد الخصوم في إثبات            : القول الثاني  -

الدفوع والدعاوي والحقوق عامة بدليل أو بحجة، ولا يمتنع القاضي عن قبول أي دليل              
 تقدم إليه متي كانت تؤيد الدعوي وتثبت الحق المدعي به، وهو ما ذهب إليـه           أو حجة 

  . )٢(من الحنفية الزيلعي والطرابلسي وابن القيم، وابن فرحون المالكي
  : الأدلــة

  : أدلة أصحاب القول الأول
استدل أصحاب القول الأول بأن أدلة الإثبات محصورة في طائفة معينة علـي الأمـور                

  : التالية
 النصوص سواء من الكتاب الكريم أو السنة النبوية الشريفة وردت بالشهادة            :الدليل الأول 

واليمين،  فالشهادة لإثبات المدعي دعواه، ويمين المـدعي عليـه عنـد عجـز               
  . المدعي عن إثبات دعواه لذلك وجب الاقتصار عليهما

ددة تطمئن إليها نفوس     أن إطلاق أدلة الإثبات وعدم حصرها في طائفة مح         :الدليل الثاني 
المتقاضين، من شأنه أن يؤدي إلي الاضطراب وعدم استقامة أحوال الناس، ويدعو            
إلي تمديد النزاع فتضيع الحقوق، ومن ثم تكون أرواح الناس وأموالهم وأعراضـهم             

                                         
 . ١٦٩أحمد هريدي، ص / مذكرات في القضاء، للشيخ ) ١(
، تبيين الحقـائق للزيلعـي،   ٦٨ت، ص . ، دار الفكر، د)هـ٨٤٤: المتوفى(مين من الأحكام لأبو الحسن، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي الحنفي       معين الحكام فيما يتردد بين الخص     ) ٢(
  . ٨٤ت، ص . ، مكتبة دار البيان د)هـ٧٥١: المتوفى(، الطرق الحكمية  لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )١/٢٤(، تبصرة الحكام لابن فرحون، )٤/٩١(
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  )٣٢٦٦(

عرضة للضياع والاتلاف وذلك لا ترضاه الشريعة الإسلامية، والتي جاءت لرعاية           
  . قوقهم فوجب حصر الأدلةمصالح الناس وحفظ ح

  : أدلة أصحاب القول الثاني
  : ذهب ابن القيم إلي أن طرق القضاء غير محصورة في طائفة معينة واستدل بالآتي

أن االله سبحانه وتعالي أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقـسط وهـو              : الدليل الأول 
العدل، فاالله سبحانه   العدل الذي قامت به الأرض والسماوات فإذا ظهرت أمارات          

وتعالي أعلم وأحكم وأعدل من أن يخص طرق العدل وعلاماته بشيء ثم ينفـي              
  . ما هو أظهر منها وأقوي دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها ولا يحكم بها

أن قصد الشارع إقامة العدل بين الناس، فأي طريق استخرج بهـا العـدل              : الدليل الثاني 
  . )١( لهفهو من دين وليس مخالفاً

   :الترجيح
 القول بعدم حصر الأدلة علي طائفـة معينـة لأن الغايـة             الراجح من القولين،    

تحقيق العدل فيما بين الناس وإعطاء كل ذي حق حقه، وهذا لا يتأتى إلا بإتاحة الفرصـة          
 واالله –أمام صاحب الحق لكي يثبت حقه بشتي الطرق التي أقرتها الـشريعة الإسـلامية          

  . -أعلم 

                                         
  ). ١/٨٣( تبصرة الحكام، ) ١(
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 )٣٢٦٧(

  ات في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي أدلة الإثب: المبحث الثالث
  : أدلة الإثبات في الشريعة الإسلامية: أولاً

حظي الإثبات باهتمام الفقهاء قديماً وحديثاً وأفرده بعضهم بالتأليف نظراً لأهميته             
 الشهادة، اليمين،   الإقرار،[ الكبيرة في الحياة العملية، وللإثبات طرق ووسائل من أهمها          

  ]: القرائن، الكتابة
  ):  شروط – مشروعيته -مفهومه ( الإقرار) أ(

أقر بالحق واعترف بـه وتقريـر     : جاء من قر الشيء قرا، أي      الإقرار في اللغة    
يعني الاستقرار ومنه القرار في المكـان  : الإنسان بالشيء حمله علي الإقرار به، فالإقرار 

مر واسـتقر منـه،     : التمكن، فقيل : ف فيه ولم يرحل، وأيضاً معناه     والاستقرار فيه إذا وق   
والإقرار ضد الجحود وذلك أنه إذا أقر بحق فقد أقره قراره، وجملة القـول أن الإقـرار                 

  . )١(الاعتراف وهو إظهار الحق لفظاً أو كتابة أو إشارة : لغة هو
بوت الحق للغير علي    إخبار عن ث  :"  بأنه أما الإقرار اصطلاحاً فقد عرفه الحنفية       

، ويتناول كل إخبار سواء كان عن ثبوت حق الغير علي الغيـر كالـشهادة، أم             )٢(" نفسه  
  . ثبوت حق نفسه علي غيره كالدعوي، أو ثبوت حق الغير علي نفسه

خبر يوجب حكم صدقة علي قائله فقط بلفظـه أو  : " بأنه وعرف المالكية الإقرار   
سواء أكان يوجب حكم صدقه علي قائله أم لا يوجب حكم           ، ويشمل كل خبر     )٣("لفظ نائبه 

  . صدقه علي قائله سواء كان بلفظه أو بغير لفظه
، أي )٤("إخبار عن حق ثابت علي المخبـر  : "  بأنهالإقـرار أما الشافعية عرفوا    

كل إخبار عام كالرواية أو خاص سواء كان علي المخبـر أم علـي غيـره أو لغيـره،                   
ره علي غيره فإنه شهادة، والإخبار عن حق لنفسه علي غيره فإنـه             فالإخبار عن حق لغي   

  . دعوي
  . "الاعتراف، وهو إظهار الحق لفظاً أو كتابة أو إشارة:"  بأنهوعرف الحنابلة الإقرار

 يمكن القول أن تعريف الحنفية فهو للإقـرار بحقيقتـه، أمـا             التعريفات السابقة ومن  
الثمرة الحاصل منه وجوب الحكم علي المقر، وجـاء  المالكية عرفوا الإقرار بلازمة وهو      

                                         
  ).٨/٣١٧(، وتكملة فتح القدير لأحمد قاضي زادة، )٢/٥(تبيين الحقائق للزيلعي، ) ١(
 ). ٥/٢١٦(، وموهب الجليل للحطاب، )٢/٤٣٣(شرح حدود ابن عرفة للرصاع، ) ٢(
 ). ٢/٣٠٨(حتاج للشربيني، ، معني الم)٤/٣٩(روضة الطالبين للنووي، ) ٣(
 ). ٦/٥٧٣(، كشاف القناع للبهوتي، )٢/٦٨٤(، منتهي الإدارات لابن النجار، )٢/٣٥٩(النكت والفوائد السبية لابن مفلح،) ٤(
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  )٣٢٦٨(

تعريف الشافعية عموم لعدم ذكر للغير، أما الحنابلة فتعريفهم عموم لـدخول غيـره فيـه          
  . )١(واقتصاره علي المعني اللغوي

  : مشروعية الإقرار
الإقرار أرجح أدلة الإثبات فإذا صدر مستوفياً لشروطه صار حجة علي المقـر               

يل فهو أقوي ما يحكم وهو مقدم علي البينة، وثبتت مشروعية الإقرار مـن              فلا يحتاج لدل  
  . الكتاب والسنة النبوية الشريفة والإجماع والقياس

  :  مشروعية الإقرار من القرآن الكريم-
قُـوةٍ واذْكُـروا   وإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُم ورفَعنَا فَوقَكُم الطُّور خُذُوا ما آَتَينَاكُم بِ  :  قوله تعالي  -١

   تَتَّقُون لَّكُما فِيهِ لَعم)(وفي الآية دلالة بأن االله      ،  )٢ (     أقام الحجة عليهم بـإقرارهم
  . )٣(بأخذ الميثاق، فالإقرار حجة في إثبات الحق والتزام صاحبه به 

، )٤(به ولَا يـبخَس مِنْـه شَـيئًا       ولْيملِلِ الَّذِي علَيهِ الْحقُّ ولْيتَّقِ اللَّه ر      :  وقوله تعالي  -٢
يملي علي الكاتب الحق الـذي عليـه للـدائن          للمدين أن   ) (والآية أمر من االله     

والإملاء من المدين هو بمثابة إقرار واعتراف بالدين فلو لم يكن الإقرار حجة لما              
   .)٥(أمر االله به 

  :  مشروعية الإقرار في السنة النبوية-
يا رسول االله أنشدك االله إلا قـضيت        : ( عندما أتاه رجل من الأعراب فقال     ) (قوله   -١

: قـل : فاقض بيننا بكتاب االله وائذن لي فقال      : لي بكتاب االله فقال الآخر وهو أفقه منه       
إن ابني كان عسيفاً علي هذا فزني بامرأته، وأني أخبـرت أن علـي ابنـي الـرجم                  

 العلم فأخبروني أن علي ابني جلـد مائـة          فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل      
والذي نفـسي بيـده لأقـضين       ): (وتغريب عام، وأن علي امرأة هذا الرجم، فقال         

بينكما بكتاب االله، الوليدة والغنم رد عليك وعلي ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا                
قـرار لأن  ، والحديث أكد علي حجية الإ  )٦ ()أنيس إلي امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها      

علق الحكم برجم المرأة علي اعترافها فدل علي أن الاعتـراف حجـة             ) (الرسول  
  . علي صاحبه ودليل علي تبني عليه الأحكام

                                         
 ). ١/٢٣٥( وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية للزحيلي، مصدر سابق ) ١(
 ). ٨٤(سورة البقرة، الآية ) ٢(
 ) ١/٧٩(، الكشاف للزمخشري، )١/١٨١(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير، )٢/١٨(لقرآن للقرطبي، الجامع لأحكام ا) ٣(
 ). ٢٨٢(سورة البقرة، الآية ) ٤(
 ). ١/٥٠١(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير،  )٤/٣٨٥( تفسير القرطبي، )  ٥(
 .  حديث حسن). ١١/٢٠٥(، ومسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا، )٢/٩٧١ (أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط التي لا تحل في الحدود،) ٦(
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 )٣٢٦٩(

وهي حبلـي مـن الزنـا    ) (عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي    -٢
أحسن إليها   " :وليها فقال ) (يا رسول االله أصبت جداُ فأقمه علي، فدعا النبي        : فقالت

فشدت عليها ثيابها ثـم أمـر بهـا    ) (فإذا وضعت فأتني، ففعل فأمر بها رسول االله        
، والحديث فيه إقامة الحد بمجرد الإقرار فهو كاف في          )١(.. ) فرجمت ثم صلي عليها   

ذلك وإذا كان الإقرار حجة ودليلاً  في الحدود التي تدرأ بالشبهات فكونه حجـة فـي                 
  . )٢(غيرها أولي 

أجمع الفقهاء علي أن الإقرار حجة في حـق المقـر،           :  مشروعية الإقرار في الإجماع    -
فأوجبوا الحدود والقصاص بإقراره، وعمل بـالإقرار الخلفـاء الراشـدون والـصحابة             

  . )٣( والتابعون وأئمة المذاهب حتي وقتنا الحالي فكان إجماعاً
ت بالقياس علي الـشهادة، فالـشهادة   العمل بالإقرار ثاب: مشروعية الإقرار في القياس  ) د

إخبار الشخص بحق لغيره علي غيره، أما الإقرار إخبار الشخص بحق لغيره علي نفسه،              
والجامع بينهما أن كلا منهما إخبار بحق لآخر، ولما كانت الشهادة حجـة شـرعية فـي               

ولي لأن  الإثبات يلزم الحكم بها رغم احتمال الكذب فيها، فكذلك الإقرار حجة شرعية بالأ            
تهمة الكذب بالإقرار أقل منها في الشهادة، فالإنسان لا يكذب علي نفسه وإن كذب علـي                

  . )٤( الآخرين
وعليه يمكن القول أن الإقرار حجة شرعية في الإثبات بدلالة الآيـات القرآنيـة                

  . والأحاديث النبوية الشريفة إضافة إلي حجتيها بالإجماع والعمل بها في القياس
  ):  مشروعيتها -مفهومها ( ادة  الشهــ  ) ب
  : مفهوم الشهادة -

الخبـر القـاطع    : ولها عدة معـان منهـا     ) شهد(مشتقة من الفعل     الشهادة لغة   
وشهده شهوداً أي حضوراً، وشهد له بمعني أدي ما عنده مـن            : والمشاهدة والمعاينة، قيل  

فـي  ) شهد(جاء لفظ ، و)٥(وشهد عند الحاكم أي بين ما يعمله وأظهره      : شهادة، وقيل أيضاً  
، وأيضاً  )٦(فَمن شَهِد مِنْكُم الشَّهر فَلْيصمه    : القرآن الكريمة أكثر من موضع فقال تعالي      

إِذَا جاءك الْمنَـافِقُون قَـالُوا      : ، وقوله تعالي  )٧(شَهِد اللَّه أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا هو        : قوله تعالي 
                                         

 ).   ١١/٢٠٤( أخرجه مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا، ) ١(
 ).   ٨/٣١٩( تكملة فتح القدير لقاضي زادة، ) ٢(
 ). ٤/٧(، الحاوي للماوردي، )٩/٢٠٧(، الذخيرة للقرافي، )٤/٤٥٠(بداية المجتهد لابن رشد، ) ٣(
 ). ٢٣/٢٣٤(، تكملة المجموع شرح المهذب، محمد المطيعي، )٢/٣٠٨(مغني المحتاج  لابن قدامة، ) ٤(
 ). ١/٦٩٠(، الصحاح للجوهري، )١/٣١٦(ت،.، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، بيروت د)شهد(القاموس المحيط للفيروز آبادي، مادة ) ٥(
  ).  ١٨٥(سورة البقرة، الآية ) ٦(
  ).  ١٨( عمران، الآية سورة آل) ٧(
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  )٣٢٧٠(

  سلَر إِنَّك دولُ اللَّهِ نَشْه)فالشهادة في الآيات تأتي بمعني الحضور إلي مكان الواقعة أو           )١ ،
  . )٢(المجلس لأدائها

إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة      : "بأنهاوالشهادة اصطلاحاً عرفها الحنفية       
إخبار صادق في مجلـس الحـاكم       : "، وقيل أيضاً هي   "في مجلس القضاء ولو بلا دعوي     

  . )٣(" بات حق للغير علي الغيربلفظ الشهادة لإث
إخبار عدل حاكماً بما علـم ولـو بـأمر عـام لـيحكم          :"  بأنها وعرفها المالكية   

ر الشاهد الحاكم عـن علـم لا عـن          هي إخبار حاكم عن علم، أي إخبا      : بمقتضاه، وقيل 
  . )٤("ظن

  .)٥("إخبار بحق للغير علي الغير بلفظ أشهد: " فعرفوا الشهادة بأنهاأما الشافعية
  . )٦(" الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص: "  بأنهاوعرفها الحنابلة

وعليه يمكن القول بأن جمهور الفقهاء أجمعوا علي أن الشهادة هي إخبار عـدل                
  . )٧("حاكماً بما علم من حق للغير علي الغير أو بأمر عام بلفظ خاص ليحكم بمقتضاه

نفية إلـي أن ركـن الـشهادة هـي     واختلف الفقهاء في ركن الشهادة، فذهب الح    
أشهد بكذا لاغير، أما الشافعية فيـروا أن الـشهادة لهـا            : الصيغة فقط، بأن يقول الشاهد    

، وذهـب  )شاهد، مشهود له، مشهود عليه، مـشهود بـه، وصـيغة    : (خمسة أركان هي 
الحنابلة إلي أنه يجب علي الشاهد أن يؤدي شهادته بلفظ الشهادة وبـصيغة المـضارع،               

المالكية أنه لا يجب علي الشاهد أن يؤدي الشهادة بلفظ معين، ويصح أداؤها بكـل            ويري  
  . )٨(لفظ أو صيغة تفيد المعني

الشهادة لها مكانة عظيمة ورفيعة في الشريعة الإسلامية، فكانت ولا تـزال مـن        
يهـا  أهم وسائل الإثبات وأعظمها مكانة وأقدمها استعمالاً، ومن أدلة الإثبات التي يعتمد عل      

القضاة في أحكامهم، وعد الفقهاء الشهادة بأنها الأساس في الإثبات فأجازوا الإثبات فـي              
جميع المجالات بالشهادة، وهي أكثر وسائل الإثبات شيوعاً بين الناس في الفـصل بـين               

  . )٩(النزاعات بينهم، وإعطاء كل ذى حق حقه
                                         

  ). ١(سورة المنافقون، الآية ) ١(
  .   ٣م، ص ٢٠٠٨الشهادة وسيلة من وسائل الإثبات في القانون، آمال أيو ضياع، بحث منشور عبر الموقع الخاص بجامعة القدس المفتوحة، فلسطين، ) ٢(
  .   ٨م، ص ٢٠٠٨، خالد عبدالعظيم أبوغابة، دار الكتب القانونية، الطبعة الأولي، القاهرة، حجية الشهادة والقرائن بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية)  ٣(
  ). ٤/٣١٨(تبصرة الحكام لابن فرحون، مصدر سابق، ) ٤(
  ).٤/٣١٨(م، ١٩٨٤نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج للرملي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ) ٥(
  .   ٨م، ص ٢٠٠٨بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية، خالد عبدالعظيم أبوغابة، دار الكتب القانونية، الطبعة الأولي، القاهرة، حجية الشهادة والقرائن )  ٦(
  )    ٣/١٧٦(هـ، ١٤١٥لغة السالك للصاوي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولي، بيروت، لبنان، )  ٧(
  ) ٧/٤٧٨(حاشية ابن عابدين  ) ٨(
 . ١٠م، ص ٢٠١١جوع عن الشهادة وأثره عن حكم القاضي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، لمحمود الأمير يوسف الصادق، دار الكتب القانونية، الطبعة الأولي،  القاهرة، الر) ٩(
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 )٣٢٧١(

  ثبات بالشهادة واسـتدلوا    أجمع جمهور الفقهاء علي مشروعية الإ     : مشروعية الشهادة
  :  علي ذلك من الكتاب والسنة النبوية الشريفة والإجماع والمعقول ومنها

  :من القرآن الكريم-
وأَشْهِدوا إِذَا تَبايعتُم ولَا يضار كَاتِب ولَا شَهِيد وإِن تَفْعلُوا فَإِنَّه فُسوقٌ بِكُم             : قوله تعالي  - ١

و اتَّقُوا اللَّهولِيمءٍ عبِكُلِّ شَي اللَّهو اللَّه كُملِّمعي )١( .  
والَّذِين يرمون الْمحصنَاتِ ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعةِ شُهداء فَاجلِدوهم ثَمـانِين           : وقوله تعالي  - ٢

 . )٢( اسِقُونجلْدةً ولَا تَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَبدا وأُولَئِك هم الْفَ
 )٣(ولَا تَكْتُموا الشَّهادةَ ومن يكْتُمها فَإِنَّه آَثِم قَلْبه واللَّه بِما تَعملُون علِيم: وقوله تعالي - ٣

أمر في المداينة والبيع بالإشـهاد،      ) ( السابقة أن االله     ووجه الدلالة من الآيات   
يتخلله النسيان فكان الإشهاد سـبباً لحفـظ حقـوق    لأن دخول الأجل تتأخر فيه المطالبة و     

عـن  ) (بأداء الشهادة أعظم دليل علي مشروعيتها، كما نهي االله      ) (الناس، فأمر االله    
 . الامتناع عن أداء الشهادة عند الحاجة إلي إقامتها

  : وردت أحاديث كثيرة تدل علي مشروعية الشهادة منها: من السنة النبوية الشريفة-
كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا        : قال) (شعت بن قيس  روي الأ  - ١

: أنه إذن يحلف ولا يبالي، فقـال      : شاهداك أو يمينه، فقلت   : فقال) (إلي رسول االله  
من حلف علي يمين يقتطع بها حال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي االله وهـو عليـه                  

  . )٤(" غضبان 
ء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلي        جا: " روي عن ابن وائل بن حجر قال        - ٢

يا رسول االله، إن هذا غلبني علـي أرض لـي كانـت    : ، فقال الحضرمي)(النبي  
) (هي أرضي في يدي أزرعها ليس لـه فيهـا حـق، فقـال          : لأبي، فقال الكندي  

 . )٥(.. " فلك يمينه: لا، قال: ألك بينة؟ قال: للحضرمي
روعية الشهادة بـشكل صـحيح، لأن        مش ووجه الدلالة من الحديثان الشريفان    

لك مـا يـشهد بـه شـاهداك،       : أي" شاهداك"طلب من المدعي الشهادة بقوله      ) (النبي  
 .)٦()(وإظهار البينة والشهادة نوع منها، فلو كانت الشهادة غير مشروعة لما طلبها 

                                         
  ).  ٢٨٣(سورة البقرة، الآية ) ١(
  ).  ٤(سورة النور، الآية ) ٢(
  ).  ٢٨٣(سورة البقرة، الآية ) ٣(
  . ، حديث صحيح)٢٤١٧(، حديث رقم )٢/٨٨٩( خرجه البخاري،  كتاب الرهن،  باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة علي المدعي واليمين علي المدعي عليه، أ)  ٤(
  . حديث صحيح) ١٩٩(أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فأجره النار، حديث رقم )  ٥(
  . ١١١ائل الإثبات للزحيلي، مصدر سابق، ص وس) ٦(
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  )٣٢٧٢(

  :  من الإجماع-
 حجة شـرعية    علي مشروعية الشهادة وأنها   ) (الثابت إجماع الفقهاء من النبي        

  . )١(ووسيلة من وسائل الإثبات، ولم يختلف علي ذلك أحد
  : من  المعقول

فالمعقول أن الشهادة ضرورية لإثبات الحقوق وإلا ضاعت فـشرعت الـشهادة              
لحفظ الأموال والدم والأعراض فهي توثق الحقوق ومنـع التظـالم بـالجحود والنـسيان       

ي يؤدي إلي فساد ذات البين، فكل أمـر نـدب   وبراءات الذمم بعد الموت ونفي النزاع الذ  
  . )٢(إليه فهو الخير لا يعتاض من تركه) (االله 
  ):  مشروعيته –مفهومه ( اليمين )  ج
  :  مفهوم اليمين  لغة واصطلاحاً-

فتـأتي  : تطلق علي الحلف والقسم، وتطلق علي معان أخري منهـا         : اليمين لغة   
                  : ، وقولـه تعـالي    )٣(راغَ علَيهِم ضـربا بِـالْيمِينِ      فَ بمعني القوة وذلك عند قوله تعالي       

     ِمِينبِالْي لَأَخَذْنَا مِنْه )وسميت اليد اليمني يميناً لزيادة قوتها علـي الأخـري، كمـا             )٤ ،
  .)٥(تطلق اليمين علي الجهة، فاليمين ضد اليسار، واليمين مؤنث والجمع أيمن وأيمان

عقد قوي به عزم الحالف علي الفعل       : " عرفها الحنفية بأنها  : صطلاحأما في الا    
  . )٧("، وتقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم به )٦(أو الترك
فللخبر فرعان فرع صدق وآخر كذب ويحتمـل الخبـر الـصدق أو الكـذب،                 

  .)٨()(والحالف باليمين يريد ترجيح جانب الصدق علي الكذب بالمقسم به هو االله 
يجب بـذكر اسـم االله تعـالي أو         تحقيق ما لم    : "  المالكية اليمين بأنها   وعرف  

  . )٩("صفته

                                         
 ). ٤/١٢(، المغني لابن قدامة، )٣/١٧(الحاوي للماوردي، ) ١(
 ).  ٣/٤١٦(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، )١/٢٠٩(تبصرة الحكام لابن فرحون، ) ٢(
 ). ٩٣(سورة الصافات، الآية ) ٣(
  ). ٤٥(سورة القلم، الآية ) ٤(
  ).١٥/٤٥٩( منظور، لسان العرب  لابن) ٥(
 ).  ٣/٤١٨(تبيين الحقائق للزيلعي، ) ٦(
خليل عمران المنصور،  دار الكتب العلمية، الطبعة الأولـي،  بيـروت،  لبنـان،    : تحقيق) هـ٩٥٦: ت(مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلَبي الحنفي  )٧(

 ). ١/٣١٢( م  ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩
 . ٣١٧سائل الإثبات للزحيلي، ص و) ٨(
 ). ٢/١٢٦( الشرح الكبير للدردير، ) ٩(
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 )٣٢٧٣(

تحقيق أمر غير ثابت بذكر اسم من أسـماء         : " أما الشافعية يروا أن اليمين هي       
االله تعالى أو صفة من صفاته ماضياً كان أو مستقبلاً نفياً أو إثباتـاً ممكنـاً أو ممتنعـاً،                   

  . )١("  العلم بالحال أو الجهل به صادقة كانت أو كاذبة مع
، )٢(تأكيد حكم بذكر معظم على وجه مخـصوص  ":وعرف الحنابلة اليمين بأنها     

والحلف علي المستقبل، لتحقيق خبر في المستقبل ممكن بقول يقصد به الحث على فعـل               
  . )٣(ممكن أو تركه 
  : التعريف الراجح

تأكيد الحق إثباتا أو نفياً، وهي الغايـة    الناظر في التعريفات السابقة يجد أنها تفيد          
من اليمين الذي هو وسيلة من وسائل الإثبات وهذا ما ذكره أستاذنا الزحيلي بأن اليمـين                

يـشير علـي    " تأكيد  " تأكيد ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد االله تعالي أمام القاضي، ولفظ            
قيباً عليـه وشـاهداً علـي       تقوية جانب الصدق علي الكذب باعتبار أنه جعل االله تعالي ر          

صدقه، ويكون التأكيد باليمين أو بالشهادة أو بالكتابة، وتقع اليمين علي الحـق أو علـي                
مصدره وهو الفعل في الماضي أو الحاضر الذي يترتب عليه حق لآخر، كما يشترط في               

 ـ                ي حلف اليمين أن تكون أمام القاضي فاليمين التي لا تكون أمام القاضي فلا عبرة لها ف
قبل أن يستحلفه فأعاد    ) (إثبات الحق، والدليل علي ذلك أن أركانه حلف بحضور النبي           

  . )٤(طلب اليمين منه، ولم يكتف بحلفه ابتداء ) (الرسول 
  واليمين مشروعة، وثبتت شـرعيتها بالكتـاب والـسنة         : مشروعيــة اليميـــن

  . النبوية والإجماع والمعقول
  : اليمين في الكتاب الكريم -
لَا يؤَاخِذُكُم اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن يؤَاخِذُكُم بِما كَسبتْ قُلُوبكُم           : في  قوله تعالي    - ١

    لِيمح غَفُور اللَّه٢٢٥(و ( )وتشير الآية إلى أن اليمين يحلفهـا المـؤمن أن لا           . )٥
يظنه كذا فيتبين خلافه، أو مـا       يفعل خيراً، ولغو اليمين أن يحلف العبد على الشيء          

لا يعاقبكم االله بسبب أيمانكم التي      . يجري على لسانه من أيمان من غير أرادة الحلف        

                                         
 ). ٤/٣٢٠( مغني المحتاج للشربيني، ) ١(
 ). ٣/١٧٥(الفقه الحنبلي الميسر للزحيلي، ) ٢(
 بـدون  -الثانيـة  : ،  دار إحياء التراث العربي الطبعة)هـ٨٨٥: ت(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي  ) ٣(

 ). ٣/١١(تاريخ، 
 ). ٢/٢٧٠(سنن أبو داود، ) ٤(
 ). ٢٢٥(سورة البقرة، الآية ) ٥(
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  )٣٢٧٤(

واالله غفور لمن تـاب إليـه،       . تحلفونها بغير قصد، ولكن يعاقبكم بما قصدتْه قلوبكم       
 .حليم بمن عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة

، فيجب الوفـاء بالعقـد والوفـاء    )١(أَيمان بعد تَوكِيدِهاولَا تَنْقُضوا الْ  : وقوله تعالي  - ٢
لأن من أعطي اليمين باالله، فإنـه أكـد وفـاءه بهـذا      ) (باليمين تعظيماً لحق االله     

فإذا خالف وأخفر فمعنى ذلك أنه لم يعظـم         ) (الشيء الذي تكلّم به، أكد ذلك باالله        
 . )٢(من الوفاء باليمين) (ا يجب الله تعظيماً خاف بسببه من أن لا يقيم م) (االله 

) (، ولآية تشير إلي أن االله       )٣( قُلْ بلَى وربي لَتَأْتِينَّكُم عالِمِ الْغَيبِ     : وقوله تعالي  - ٣
 . )٤(أن يقسم به في دلالة مؤكدة لمشروعية القسم ) (أمر النبي 

 :  اليمين في السنة النبوية-
 :)٥(تؤكد علي مشروعية اليمين وتبني أحكامها منها) (وردت أحاديث كثيرة عن النبي 

لو يعطي الناس بدعواهم لأدعي ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمـين          ): " (قوله   - ١
وفي الحديث دلالة علي أن تكون اليمين علي المدعي عليـه           . )٦(" علي المدعي عليه    

  .)٧( عية اليمينلدفع ما يدعيه الخصم ونفي الاستحقاق، وهذه دلالة علي مشرو
، )٨(قضي باليمين علي المدعي عليه      ) (عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي           - ٢

 . )٩(ودل الحديث علي مشروعية اليمين في جانب المدعي عليه
علي أن مشروعية اليمـين جـائزة،       ) (أجمعت الأمة من النبي     : اليمين في الإجماع  -

نا هذا علي تحليف المدعي عليه اليمين عنـد   حتي يوم ) (وعمل المسلمين من عهد النبي    
  .)١٠(إنكاره الحق المدعي به وعجزه المدعي عن إثباته ولم يخالف أحد في ذلك 

جرت الكثير من المعاملات بين الناس لا يشهدها أحد مما يـؤدي            : اليمين في المعقول  -
 ـ    لا يجـد  إلي تعذر المدعي إحضار شهود للفصل في الواقعة بسبب موتهم او غيبـتهم، ف

وسيلة لإثبات حقه إلا الاحتكام ضمير المدعي عليه عسي أن يخشي االله ويخافه ويعترف              

                                         
 ). ١٩(سورة النحل، الآية )  ١(
 ). ١٦/٥٠٠(التمهيد لشرح كتاب التوحيد، ) ٢(
  ).  ٣(سورة سبأ، الآية )  ٣(
  ). ١٦/٥٠٠(، التمهيد لشرح كتاب التوحيد، )٤/٥٩٩ (تفسير ابن كثير، ) ٤(
  . ٣٢٥وسائل الإثبات للزحيلي، ص ) ٥(
" ،،و أصـل هـذا الحـديث خرجـاه فـي      )١٩٤٨٧(كتاب الدعوي والبينات، باب البينة علي المدعي واليمين علي المدعي عليه، حديث رقم . أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى ) ٦(

  حديث صحيح. ابن عباس  حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة، عنمن" الصحيحين 
  . ٣٢٥وسائل الإثبات للزحيلي، ص ) ٧(
  ). ٣/١٣٣٦( أخرجه مسلم، ) ٨(
  . ٣٢٦، وسائل الإثبات للزحيلي، ص )٣/١٢(شرح النووي علي مسلم للنووي، ) ٩(
  . )٤/٣٢٠(مغني المحتاج للشربيني، ). ٣/١٠٧(تبيين الحقائق للزيلعي، ) ١٠(
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 )٣٢٧٥(

بحق المدعي له، لذلك كانت اليمين مما يقتضيها العقل ويراها ضرورية في إثبات الحـق              
  . )١( ا قَلِيلًاإِن الَّذِين يشْتَرون بِعهدِ اللَّهِ وأَيمانِهِم ثَمنً: وإنهاء الخلاف، قال تعالي

  ):  مشروعيتها -مفهومها ( القرائــن  )  د
  :  مفهوم القرائن لغة واصطلاحاً-

: جاء في المعجم الوجيز معني قرائن من قرن الشيء بالـشيء أي           : القرائن لغة   
تقـارن الـشيئان أي     : أجمع بينهما، واقترن الشيء بالشيء اتصل به وصـاحبه، وقيـل          

  . )٢(ةتلازما، والقرينة الزوج
ما يلزم من العلم به     : "  في التعريفات بأنها   عرفها الجرجاني : والقرائن اصطلاحاً   

الظن بوجود المدلول، كالغيم بالنسبة إلي المطر، فإنه يلزم من العلم بـه الظـن بوجـود                 
  . )٣(" المطر 

كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفيـاً فتـدل عليـه وهـي         : " وعرفها الزرقا بأنها    
  . )٤("  ن المقارنة بمعني المرافقة والمصاحبة مأخوذة م
وأخذ الفقهاء بالقرائن فـي الكثيـر مـن مـسائل، وإن وجـد خـلاف بيـنهم                    

فإنما هو في بعض الجزئيـات لا فـي أصـل العمـل بالقرينـة، فاسـتعمال القـرائن                   
 لكـيلا تـصبح وسـيلة للتعـسف        والتقـوي حتاج إلي حـد الـذهن وزيـادة الـورع           ي

  . )٥(والظلم
ه يمكن القول بـأن القـرائن تعنـي الإمـارات وتـستعمل وسـيلة مـن                 وعلي  

وسائل الإثبات، وفقهاء الشريعة الإسلامية أجمعوا علـي مبـدأ الأخـذ بـالقرائن فـي                
، )٦(أحكامهم، فأوسع المذاهب بالأخذ بها المالكيـة والحنابلـة ثـم الـشافعية والحنفيـة                

 ـ            فالقرينة هـي     تنبطها أئمـة الـشريعة    الأمـارة التـي نـص عليهـا الـشارع أو اس
، “باجتهادهم أو استنتجها القاضي من الحادثـة وظروفهـا ومـا يكتنفهـا مـن أحـوال               

   .والسبب في هذا الترجيح أن التعريف كان جامعاً مانعاً

                                         
  ).  ٧٧(سورة آل عمران، الآية ) ١(
  . ٥٠٠المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، ص ) ٢(
 .  ٤٨٧، وسائل الإثبات للزحيلي، ص ٣٦التعريفات للجرجاني، ص ) ٣(
 ). ٢/٩١٨( المدخل الفقهي العام للزرقا، )  ٤(
 .  ٤٩٩، وسائل الإثبات للزحيلي، ص ١٤٥اتعارض البينات للشنقيطي، ص ) ٥(
 . ٥٥٣م، ص ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الإسلام عقيدة وشريعة، محمود شلتوت دار الشروق، القاهرة، ) ٦(
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  )٣٢٧٦(

  وجاءت مشروعية القرائن في الكتاب والسنة وذلك علـي النحـو           : مشروعية القرائن
  : التالي

  : القرائن في الكتاب-
ووجه الدلالة في هذه الآية الإعمال      ،  )١( وجاءوا علَى قَمِيصِهِ بِدمٍ كَذِبٍ    :قوله تعالي  - ١

استدل علي كذب أبناءه بما رآه      ) (بها كالقسامة، فسيدنا يعقوب      بالأمارات والأخذ 
متي كان الذئب حكيمـاً يأكـل       : من سلامة القميص وعدم تمزقه، وروي أنه قال لهم        

 . )٢( "يوسف ولا يخرق قميصه 
استدل الفقهاء بهذه الآية في إعمـال الأمـارات   “: ويقول القرطبي في تفسيره لهذه الآية  

استدل على كذبهم   ) (في مسائل من الفقه كالقسامة وغيرها، وأجمعوا على أن يعقوب           
 . )٣(بصحة القميص 

وءٍ ولاَ يحِلُّ لَهن أَن يكْتُمن ما       والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُر     : قوله تعالى  -٢
                فِي ذَلِك هِندقُّ بِرأَح نولَتُهعبمِ الآخِرِ ووالْيبِاللّهِ و ؤْمِني إِن كُن امِهِنحفِي أَر خَلَقَ اللّه

 ولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ واللّه عزِيز      إِن أَرادواْ إِصلاَحاً ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ       
كُيمح )٤(. 

 أن االله تعالي جعل القرائن علامة وقرينـة علـى           ووجه الدلالة من الآية الكريمة    
 .عدم الحمل، ومن هنا يستدل على أن القرينة معتبرة شرعاً، ويصح الإثبات بها

  . )٥( هم يهتَدونوعلاماتٍ وبِالنَّجمِ  : قوله تعالى -٣
على عباده بـأن جعـل لهـم        ) ( االله   وجه الدلالة من الآية الكريمة حيث امتن      

علامات مادية يهتدون بها، ومنها النجوم التي كان يهتدي بها المسافرون فـي أسـفارهم،        
فإذا كان الشرع قد رضي هذه العلامات والقرائن في الأمور المادية المحسوسة فمن باب              

 ).٦(أن تكون القرائن دلائل على الأمور الخفيةأولى 

                                         
 ). ٢٠(سورة يوسف، الآية ) ١(
 ). ٢/٩٣(، تبصرة الحكام لابن فرحون، )٩/١٤٩( الجامع للقرطبي، ) ٢(
 ). ٩/١٥٠(تفسير القرطبي، ) ٣(
  ). ٢٢٨(سورة البقرة، الآية ) ٤(
  ). ١٦(ة سورة النحل، الآي) ٥(
  ). ٨/١٧٢( تفسير القرطبي، ) ٦(
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 )٣٢٧٧(

  :  القرائن في من السنة النبوية-
أن ابني عفراء تداعيا قتل أبي جهل يوم بـدر،  ) ( روي عن عبدالرحمن بن عوف       - ١

كلاكمـا  ): (لا، فنظر في السيفين فقـال     : هل مسحتما سيفيكما؟ قالا   ): (فقال النبي 
 . )١(" وبن الجموح ومعاذ بن عفراء قتله، والرجلان هما معاذ بن عمرو 

قضي بينهما بالسلب اعتماداً علي أثـر  ) ( أن النبي   ووجه الدلالة من الحديث   
الدم وأثر الدم بمثابة قرينة من القرائن، وهذا دليلاً علي مشروعية القـرائن، يقـول ابـن     

 . )٢("بوهذا من أحسن الأحكام وأحقها بالاتباع فالدم في النصل شاهد عجي: " القيم
لا تنكح الايم حتي تستأمر، ولا تـنكح        ): " (أن الرسول ) (روي عن أبي هريرة      - ٢

 .)٣(" أن تسكت: يا رسول االله وكيف إذنها، قال: البكر حتي تستأذن، قالوا
جعل صمات البكر قرينة علـي الرضـا،        ) ( أن النبي     والدلالة من الحديث  

 . )٤(علي مشروعية القرائن وتجوز الشهادة عليها لأنها رضيت، وهذا دليل 
كانت امرأتان معهمـا ابناهمـا،      “: قال) (أنه سمع رسول االله     ) (عن أبي هريرة     - ٣

: إنما ذهب بابنك، وقالـت الأخـرى  : جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها   
إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا علـى سـليمان بـن                

حمـك  لا تفعل ير  : فقالت الصغرى ! ائتوني بالسكين أشقه بينهما   : داود، فأخبرتاه، فقال  
 . )٥(“االله، هو ابنها، فقضى به للصغرى
بـين   قـد قـضى   ) (يظهر أن نبي االله سـليمان  ووجه الدلالة من الحديث   

المتخاصمتين اللتين لا تملكان بينة على دعواهما بالقرائن، حيث اعتمد على خوف المرأة             
فعل؛ حيث  الصغرى على الطفل من الموت عند شقه بالسكين، وهذا دليل على أنها أمه بال             

الأم أكثر شفقة على ابنها ورحمة به، ولا يمكن أن تتركه للموت حتى ولو بالتخلي عنـه                 
 .)٦(لامرأة غيرها، وبالتنازل عن حقها فيه

  : القرائن من المعقول-
عدم العمل بالقرائن يؤدي إلى ضياع الحقوق، وخصوصاً عند فقـدان البينـات             

صد الشرع من حفظ حقوق النـاس وعـدم         الأخرى أو تعارضها، وهذا الأمر مخالف لمق      

                                         
  ).١٧٥٢(، حديث رقم ٥٧٧أخرجه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب، ص ) ١(
 .  ١٨الطرق الحكمية لابن قدامة، ص ) ٢(
 . يهحديث متفق عل) ٦٣٨٧(، حديث رقم )١٢/٥٣(أخرجه البخاري، كتاب الفرائض، باب إذا دعت المرأة ابناً، ) ٣(
 ).  ٢/٩٤( تبصرة الحكام لابن فرحون، ) ٤(
 ). ١٧٢٠(، ومسلم حديث رقم )٣٢٤٤(أخرجه البخاري، حديث رقم ) ٥(
  . ١٤الطرق الحكمية لابن القيم، ص ) ٦(
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  )٣٢٧٨(

ضياعها، ويساعد المجرمين على استلاب حقوق الناس، ويسهل لهـم الاعتـداء عليهـا،              
 .وخصوصاً إذا علموا أن لا بينة لصاحب الحق على حقه

) (، حيث يقرر النبـي  )١(“…البينة على المدعي “: قوله) (وجاء عن النبي    
ثبته بالبينة؛ والبينة هي اسم لك ما يبـين الحـق           في هذا النص أن على مدعي الحق أن ي        

ويظهره، والقرينة من هذا القبيل، فإن الحق قد يثبت بها ويظهر، وعليـه يتقـرر كونهـا        
  .وسيلة من وسائل الإثبات المشروعة

واعتبر بعض الفقهاء القرائن وسيلة مستقلة من وسائل الإثبات، والبعض الآخـر          
أن يستأنس بها في الإثبات بضمها إلى غيرها من الوسـائل           يرى أنها وسيلة ثانوية يمكن      

الأخرى، أما فقهاء الشافعية فمنهم من نص صراحة على مشروعية القـرائن وإمكانيـة               
إثبات الحقوق بها، مثل العز بن عبد السلام، ومنهم من لم يتعرض للحديث عن القـرائن                

من الأمور، كما فعل الخطيـب      رغم اعتمادهم عليها في اعتبارها علامات على ما خفي          
وغيره من فقهاء الشافعية في اعتبار التدفق علامة على نزول المني، ورؤية الرجـل أو               
المرأة المني في ظاهر ثوبهما أو على فراش لا ينام عليه غيرهما دلـيلاً علـى وجـوب           
الغسل عليهما، وكذلك اعتبار النوم على غيـر هيئـة المـتمكن علامـة علـى نقـض                  

  .)٢(الوضوء
  ):  مشروعيتها–مفهومها ( الكتابة ) هـ

  : مفهوم الكتابة لغة واصطلاحاً
بمعني الخط وتصوير اللفظ بحروف هجائه، والكتابـة والخـط مترادفـان،            : الكتابة لغة 

: خط بالقلم أي كتب، واستكتب الشيء، قيل      : "وعرف الجوهري في الصحاح الكتابة بأنها     
 والكتابة لمن تكـون لـه صـناعة مثـل الـصياغة             سأله أن يكتبه له واكتتبه واستملاه،     

  . )٣("والخياطة، وفي اللغة هي الفرض والحكم والقدر
مصدر كتب يكتب كتابا وكتابةً ومكتبةً وكتبةً،       :"  بأنها الكتابة وعرف القلقشندي 

: تكتبت القوم إذا اجتمعوا، ومنه قيـل لجماعـة الخيـل   : فهو كاتب، ومعناها الجمع؛ يقال  
، وقـال ابـن     )٤(" سمي خرز القربة كتابةً لضم بعض الخـرز إلـى بعـض           كتيبة، كما   

                                         
باب اليمين على : ، ومسلم، كتاب الأقضية]٤٥٥٢[، حديث رقم  ]٧٧: آل عمران[}  أُولَئِك لا خَلاقَ لَهمإِن الَّذِين يشْتَرون بِعهدِ اللَّهِ وأَيمانِهِم ثَمناً قَلِيلاً     {أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب      ) ١(

 . ، حديث حسن]١٧١١[المدعى عليه، حديث رقم  
م، ١٩٩٤ -هــ  ١٤١٥الأولـى،  : لكتب العلميـة الطبعـة  ،  دار ا)هـ٩٧٧: ت(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي      ) ٢(
)١/٧٠ .(  
  . ٦٨، التعريفات للجرجاني، ص )١/٦٩٨(، لسان العرب لابن منظور، )١/٢٠٨( الصحاح للجوهري، ) ٣(
  .  ٥٢ص . م١٩٢٢ -هـ ١٣٤٠  القاهرة، ،  دار الكتب المصرية،)هـ٨٢١: ت(صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري ) ٤(
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 )٣٢٧٩(

أَم عِنْـدهم الْغَيـب فَهـم     ﴿ :وقد تطلق الكتابة على العلم، ومنه قولـه تعـالى  : الأعرابي
ونكْتُب١(﴾  ي(.  

هي عملية معقدة، في ذاتها كفـاءة أو قـدرة علـى تـصور              : الكتابة اصطلاحاً 
روف وكلمات وتراكيب صحيحة نحوا، وفي أساليب متنوعـة         الأفكار، وتصويرها في ح   

المدى والعمق والطلاقة، مع عرض تلك الأفكار في وضـوح، ومعالجتهـا فـي تتـابع                
وتتدفق، ثم تنقيح الأفكار والتراكيب التي تعرضها بشكل يدعو إلى مزيـد مـن الـضبط                

  .والتفكير
لـصنائع الإنـسانية،    أن الخط والكتابة من عداد ا      ويري ابن خلدون في مقدمته    

وهو رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ما في الـنفس، فهـو                
ثاني رتبة من الدلالة اللغوية، وهو صناعة شريفة؛ إذ الكتابة من خواص الإنـسان التـي          
تميز بها عن الحيوان، وأيضا فهي تطلع على ما في الضمائر وتتأدى بها الأغراض إلـى      

البعيد، فتقضى الحاجات وقد دفعت مؤونة المباشرة لها، ويطلع بهـا علـى العلـوم               البلد  
 .)٢(.." والمعارف وصحف الأولين وما كتبوه من علومهم وأخبارهم

   ).الصك، الحجة، المحضر، السجل، الوثيقة (وتنحصر الكتابة في العبارات التالية  
 مشروعية الكتابة :  

ز الاعتماد علي الكتابـة فـي نقـل الحـديث           اتفق الفقهاء والمحدثون علي جوا    
بكتابـة الـوحي،    ) (والروايات فهي الوسيلة التي حفظ االله بها الشريعة، وأمر الرسول           

واختلف الفقهاء في مشروعية الكتابة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبـات بـشكل عـام               
 : وكامل، واتسع الخلاف بينهم علي قولين

 وسيلة من وسائل الإثبات  ليست مشروعة، ما عـدا بعـض             اعتبر الكتابة : القول الأول 
  . )٣( الحالات، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والإمام أحمد في رواية

اعتبر الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات مشروعة، وهـو مـا ذهـب إليـه        : القول الثاني 
  . )٤(المالكية وبعض السلف المتأخرين 

                                         
  ). ٤١(سورة الطور، الآية ) ١(
  ٨٧المقدمة لابن خلدون، ص ) ٢(
 . ٤٢٣، وسائل الإثبات للزحيلي، ص )٤/٣٩٩( ، مغني المحتاج للشربيني، )٥/٤٣٥(رد المحتار لابن عابدين، ) ٣(
 ). ١/٢٨٥(، التبصرة لابن فرحون، ٢٦٠الطرق الحكمية لابن القيم، ص ) ٤(
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  )٣٢٨٠(

   :الأدلــة
   :أدلة القول الأول -
 . )١( الكتابة قد تكون للتجربة والتسلية فلا تعتبر دليلاً للآخر لعدم القصد إليها -١
 تشابه الخطوط حيث يصعب التمييز بينها، فالكتابة تحتمل التزوير والافتعـال، ومـا              -٢

دامت كذلك فلا تعتبر دليلاً في الإثبات، فالدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سـقط بـه                
  . )٢(الاستدلال 

الخط عندنا شخص قائم تقع عليه العين ويميزه العقل، كمـا           : " ويقول ابن عات    
  . )٣(" يميز سائر الأشخاص والصور 

  : أدلة القول الثاني -
استدل أصحاب القول الثاني علي مشروعية الكتابة باعتبارها دليلاً في الإثبـات مـن              

 : الكتاب والسنة والمعقول وذلك كالآتي
  : دليلهم من الكتاب) أ(
  )٤(أَيها الَّذِين آَمنُوا إِذَا تَداينْتُم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتُبوه : ( قوله تعالي-١
ولْيكْتُب بينَكُم كَاتِب بِالْعدلِ ولَا يأْب كَاتِب أَن يكْتُب كَما علَّمـه اللَّـه              :  وقال تعالي    -٢

ملْيو كْتُبقّفَلْيهِ الْحلَيلِلِ الَّذِي ع .  
أمر بالكتابة، واختلف الفقهـاء فـي هـذا         ) (أن االله    ووجه الدلالة من الآيات     

الأمر من جانب الوجوب والفرض أم الندب والإرشاد، فالآية تقرر اعتبار الكتابة وثيقـة              
لكتابـة حجـة   في المعاملات يستند إليها عند الجحود والإنكار ويحتج بها عند القضاء،  فا  

ودليل في التعامل بين الناس، كما أمرت الآية الكريمة بكتابة الدين لدي كاتـب موثـوق                
   .)٥(ومعتمد وتوثيق الكتابة بالإشهاد 

  : دليلهم من السنة) ب (
من قتل لـه قتيـل     : فقال) (لما فتحت مكة قام النبي      : " قال) (روي أبي هريرة     -١

إما أن يقاد فقام رجل من أهل اليمن، يقال له أبـو            فهو بخير النظرين إما أن يؤدي و      
  . )٦(" اكتبوا لأبي شاه): (يا رسول االله اكتب لي فقال : شاه فقال

                                         
 . ٤٢٤وسائل الإثبات للزحيلي، ص ) ١(
 . ٥٥شرح القواعد الفقهية لمصطفي الزرقا، ص ) ٢(
 ) ١/٣٥٦(تبصرة الحكام لابن فرحون، ) ٣(
 ). ٢٨٢(سورة البقرة، الآية ) ٤(
 ). ٣/٣٨٤(تفسير القرطبي، : ، انظر أيضاً)١/٣٣٥(تفسير ابن كثير، ) ٥(
 . ١٨٢أصول البزدوي، ص ) ١/٢٠١(، مختصر صحيح مسلم، )١/٢٢(صحيح البخاري بحاشية السندي، ) ٦(
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 )٣٢٨١(

أمر بالكتابة في الأحكام والأمر بالكتابة      ) (أن النبي    ووجه الدلالة من الحديث   
كتاباً فـي  ) (يدل علي أنها للحفظ والتذكر والاعتماد والضبط عند الحاجة، وكتب النبي         

  . )١(الأحكام والزكوات والديات لعمرو بن حزم، فصار الكتابة مشروعة في الدين 
حق امرئ سلم له شىء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصـيته مكتوبـة    ما  ): "( قال   -٢

  . )٢(" عنده 
حث علي كتابة الوصية وهذا يـستلزم       ) (أن النبي   ووجه الدلالة من الحديث       

لكتابة في الإثبات وإلا فلا فائدة لها، والحديث أجاز الكتاب ولو لم يقتـرن              الاعتماد علي ا  
  . ذلك بالشهادة

  : دليلهم من المعقول) ج( 
تمتاز الكتابة عن اللفظ بالثبات والضبط فالخط أحد اللـسانين وحـسنه إحـدي                

  . )٣(الفصاحتين، فالكتابة الظاهرة تكون حجة علي صاحبها بما ثبت فيها
  : الترجيح
والراجح من القولين القول الذي يرجح مشروعية الإثبات بالكتابة لقـوة الأدلـة               

التي استدل إليه المجيزون من الكتاب والسنة النبوية ولحاجة الناس إليها، أما القول الأول              
بعدم مشروعية الإثبات بالكتابة يوقع الناس في حرج ومشقة فتتعطل مصالحهم وتـضيع             

  . )٤(الحقوق بينهم 
ليه يمكن القول بأن الكتابة وسيلة قوية في إثبات مـضمونها كالكتابـة علـي        وع  

الجدار بأنه وقف، سئل الإمام أحمد عن بلد يستولي عليه الكفار ثـم يفتحـه المـسلمون                 
فأجاب بأنه يحكم بذلك لقـوة      " أنها وقف   " فتوجد فيه أبواب مكتوب عليها كتابة المسلمين        

مـل بهـا ولاسـيما عنـد عـدم          تابة أمـارة قويـة فع     هذه الأمارة وظهورها، ولأن الك    
  . )٥(المعارضة
والثابت أن الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات سواء في الحـالات التـي أقرهـا                 

الفقهاء بالاتفاق، أو أقرها بعضهم ورفضها آخرون والأصل فـي مـشروعية الإثبـات               
الشريفة، ثم البناء علـي      القرآن الكريم والسنة النبوية      بالكتابة هو النصوص الشرعية من    

                                         
 ).  ١/٤١١(، مسند أحمد، )١٣/١١٧(فتح الباري شرح صحيح البخاري، ) ١(
 . ، حديث متفق عليه)٢٦١٣(حديث رقم " وصية الرجل مكتوبة عنده)  (أخرجه البخاري، كتاب الوصية، باب الوصايا وقول النبي ) ٢(
 ). ٥/٤٣٧(، حاشية ابن عابدين، )٩/١٧٧( ب للنووي، المجموع شرح المهذ) ٣(
  . ٤٣٠وسائل الإثبات للزحيلي، ص ) ٤(
  ). ١/١٠(، الطرق الحكمية لابن القيم، )٤/٢٧٤(كشاف القناع للبهوتي، ) ٥(
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  )٣٢٨٢(

العرف والعادة التي لا تخالف نصاً والتي جري عليها التعامل بين الناس وللحاجة الماسة              
  . إلي استعمال الكتابة

  : أدلة الإثبات في القانون الكويتي
اتفق المشرع الكويتي مع الشريعة الإسلامية في حصره لأدلة الإثبات وحـددها            

، أمـا المـشرع   )شهادة، والقرائن، والإقرار، واليمين، والمعاينة     الكتابة، وال : (بأنها تشمل 
، بينما فضل المشرع الكويتي أن يفرد للخبـرة         )الخبرة(المصري أضاف إلي هذه الأدلة      

، وانحصرت أدلـة    )١(م  ١٩٨٠لسنة  ) ٤٠(قانوناً مستقلاً فأصدر قانون تنظيم الخبرة رقم        
  : الإثبات فيما يلي

أكد المشرع الكويتي علي أن الإقرار واليمـين        : قانون الكويتي الإقرار واليمين في ال     ) أ
لا يعتبران من أدلة الإثبات إلا تجوزاً، ذلك أن إقرار الخصم بالواقعة المـدعي بـه                
عليه، ينفي عنها وصف المتنازع فيها، فتصير في غير حاجة إلي إثبات، وعليه فإذا              

دعي إنما يثبت في الواقع بهـذا  ما صدر إقرار المدعي عليه فإن الحق الذي يثبت للم      
الإقرار، وليس بحكم القاضي فيصبح الإقرار أقر ما يكون إلي الفصل فـي النـزاع               

  . قبل الحكم في الدعوي وكذلك الأمر في اليمين
أن من أهم طرق الإثبات في القانون الكتابة لإثبات التصرفات القانونيـة           : الكتابــة  ) ب

حظ أن الكتابة قد صارت في العصر الحـديث         والوقائع المادية علي حد سواء، ويلا     
أهم أدلة إثبات التصرفات القانونية، حيث أصبحت الكتابة كدليل في الإثبات تفـوق              
الشهادة، فالقانون الكويتي لم يتطلب الكتابة لإثبات كافة التـصرفات، بـل اشـترط              

 ـ            ض تحديد قيمة التصرفات، ويتطلب القانون الكتابة لإثبات في بعض الحـالات بع
التصرفات دون الاعتداد لقيمتها، وإثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليـه دليـل     

  .)٢(كتابي 
وهي ما يدل به الفرد من أقوال في مجلس القضاء من غير أطـراف          : شهادة الشهود   ) ت

الخصومة، وذلك بعد حلفه لليمين بما شاهده أو سمعه مباشرة عن وقائع أمر إجـراء       
 يجب أن تكون مباشرة وذلك بأن يقرر الشاهد إلقاء ما وقـع   الإثبات، وشهادة الشهود  

والمشرع الكويتي لم يسمح في قـانون  . )٣(تحت سمعه أو بصره مباشرة أمام القضاء    

                                         
  . ٥٠م، ص ١٩٩٢، شرح قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمحمد شكري سرور، وحدة التأليف والترجمة والنشر، الكويت)  ١(
 . ٤٠التعليق علي نصوص قانون الإثبات الكويتي، لطارق عبدالرؤوف صالح رزق، ص ) ٢(
 . ١٢١م،ص ١٩٨٣الإثبات في المواد المدنية والتجارية لأحمد أبو الوفا، دار الجامعة، القاهرة، ) ٣(



 

 )٣٢٨٣(

الإثبات بإثبات المدعي دعواه بشهادة الشهود في كل الأحوال وإنما قيد اللجوء إليهـا             
 .  بالكتابةفلا يقبل الإثبات بالشهادة فيما أوجب القانون إثباته

والقرينة هي استنباط أمر ثابت من أمور أخري ثابتة ومتصلة بـه،            : القرائــــن  ) ث
، )١(فيقال قرينة قانونية، أما إذا ما صدر الاستنباط عن القاضي فيقال قرينة قـضائية             

القرائن التي يـنص    : " من قانون الإثبات الكويتي علي أن     ) ٥٨(حيث نصت المادة    
 قررت لمصلحته عن أية طريقة أخري من طـرق الإثبـات،   عليها القانون تغني من 

علي أنه يجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكسي، ما لم يوجد نـص يقـضي بغيـر     
ذلك، وللقاضي أن يستنبط قرائن أخري للإثبات وذلك في الأحوال التي يجوز فيهـا              

 . )٢(" الإثبات بشهادة الشهود 
أحد الخصمين بما يدعيه الخصم الآخـر،       ويقصد بالإقرار هو اعتراف     : الإقــرار  )  ج

وبذلك يحسم النزاع في شأنه، وذلك يجعل الواقعة لا تحتاج إلي إثبات، فالإقرار أحد              
 باعتبار أن الإقرار هو اعتـراف مـن المقـر           الأدلة القاطعة والفاصلة في الإثبات،    

ا وبصدور هذا الإقرار منه تصبح الواقعة غير متنازع فيهـا وينتهـي النـزاع بهـذ      
 . )٣() الاعتراف(الإقرار 

اليمين نـوعين الأولـي     يعتبر اليمين أحد أدلة الإثبات في القانون الكويتي، و        : اليمين  )  ح
. إراحة ضمير القاضي عند عدم كفايـة الأدلــة فــي الــدعوى           . مقصودهاو

للقاضـي أن يقـضي علــى أساســها باعتبارهــا         . أثره. حلـف الخصم لها  
.  فـاليمين المتممـة    ، أما الثانية    . الأخرى في الدعوى   مكملـة لعناصـر الإثبـات  

اليمين الحاسمة في القانون الكويتي جاءت في قانون الاثبات و نصت           مقصودها، أما   
لا يجوز للخصمين في ايه حالة كانت عليها الـدعوى ان يوجـه اليمـين                على ان   

 بـشخص مـن    الحاسمة الا بشرط ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة          
وجهت اليه اليمين وذلك لإثبات واقعة مادية حيث يستطيع توجيه اليمين الى خصمة             

 . فيما يجب عليه اثباته

                                         
 . ١١٧ لمحمد سيد رشدي،  ص الإثبات في المواد المدنية والتجارية وفقاً للقانون المصري الكويتي، ) ١(
 . من قانون الإثبات الكويتي) ٥٣(المادة : أنظر) ٢(
 . ١٣٢م، ص ١٩٩٩الإثبات في المواد المدنية والتجارية وفقاً للقانون المصري والكويتي، مؤسسة عالم الكتب، القاهرة،  : وأيضاً. من القانون المدني الكويتي) ٩٦(المادة : أنظر) ٣(
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  )٣٢٨٤(

  والقانون الكويتي  شروط الإثبات في الشريعة الإسلامية: المبحث الرابع
  : شروط الإثبات في الشريعة الإسلامية: أولاً

الحصول علي الحقوق والوصـول إلـي       نظراً للأهمية التي يكتسبها الإثبات في         
  : الحقيقة، ووضعت الشريعة الإسلامية شروطاً لتحقيق ذلك، وأهم هذه الشروط كالتالي

 أن تسبق الدعوي الإثبات: الشرط الأول :  
، والأصـل   )١(وهذا الشرط اتفق عليه الفقهاء في حقوق الآدميين كحقوق النكاح           

، أمـا حقـوق االله أجمـع        )٢(الشُّهداء إِذَا ما دعوا   ولَا يأْب   : في هذا الشرط قوله تعالي    
، فكل حق الله سبحانه وتعالي يجـوز إثباتـه دون أن           )٣(العلماء علي عدم اشتراط الدعوي    

تسبقه دعوي فحق االله يجب علي منع الاعتداء والحفاظ عليه، فإذا حدث الاعتداء وجـب               
 ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يـأتي        ): "(علي الناس إثباته الحق أمام القضاء، لقوله        

 . )٤("بشهادته قبل أن يسألها 
 موافقة الإثبات للدعوي: الشرط الثاني :  

وموافقة الإثبات للدعوي أي يجب أن يكون الإثبات متفقاً لدعوي المـدعي لتحقيـق              
أثره في الحكم بموجبه، فالغاية من الإثبات تصديق المدعي في دعـواه وإظهـار الحـق               

ازع عليه، والإثبات إذا خالف الدعوي فقد كذبها والدعوي كاذبة لا تقبل، فلا يشترط              المتن
 . )٥(الموافقة علي اللفظ بقدر الموافقة علي المعني

 أن يكون للإثبات فائدة في الدعوي: الشرط الثالث :  
أي أن تكون الدعوي المراد فيها الإثبات منتجة ولها فائدة في إثبـات الحـق المتنـازع        

 .ه وصدور الحكم وإلزام المدعي عليه الخصم بهعلي
 استناد الإثبات إلي العلم: الشرط الرابع :  

إِلَّا من شَهِد بِالْحقِّ وهـم   : فالأصل في الإثبات يستند علي العلم واليقين، لقوله تعالي        
ونلَمعي)٦(   وأيضاً قوله تعالي ، :    نَالِما عنَا إِلَّا بِما شَهِدمو)(، وقـول النبـي      )٧ :(

 . )٨(" البينة علي ما أدعي "

                                         
 . ٢٨م، ص ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الشريعة والقانون محمد زكريا، رسالة ماجستير، كلية الشريعة،جامعة بيروت الإسلامية، البينة في ) ١(
  ). ٢٨٢(سورة البقرة، الآية ) ٢(
  ). ٢/٢٧٧( ، بدائع الصنائع للكاساني، ).١/٥٠(وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية للزحيلي، )٣(
  ). ١٧١٩( حديث رقم أخرجه مسلم، باب بيان الخبر،) ٤(
  . ٥١وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية للزحيلي، ص ) ٥(
  ). ٨٦(سورة الزخرف، الآية ) ٦(
  ). ٨١(سورة يوسف، الآية ) ٧(
  ). ٤/١١٤(في الراهن والمرتهن يختلفان، : أخرجه الدارقطني، باب) ٨(
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 )٣٢٨٥(

 الإثبات بالطرق التي حدتها الشريعة الإسلامية: الشرط الخامس :  
كالـسحر أو  ) (أن تحقيق الإثبات لا يكون بـالطرق التـي نهـي عنهـا االله      

الشعوذة، فيجب أن يكون الإثبات وفقاً للشريعة فيكون صالحاً مـن الناحيـة الـشرعية،               
ء طرق الاثبات المتفق والمختلف فيها تحوي علي أحكاماً شرعية أقرهـا الـشارع        لاحتوا

الحكيم بالنص من الكتاب والسنة النبوية الشريفة والاجتهاد أو الاستنباط من الأدلـة فـلا               
 . )١(يجوز الإثبات بغيرها 

فاستعمال هذه الشروط تؤدي إلي تنزيه الإثبات ووسائله عن أي شائبة تدعو إلي             
  .  والريبة، ويبتعد عن كل ما من شأنه أن يحيد عجلة الحق عن مسارهاالشك
  :  شروط الإثبات في القانون الكويتي: ثانياً

لم يذكر شراح القانون شروطاً عامة للإثبات فالشروط المذكورة مستخلصة مـن            
تعريف الإثبات في الكتب القانونية وبعض مواد القانون، واتفق المشرع الكويتي مع فـي              

روط الإثبات مع القوانين العربية، وانحصرت شروط  محل الإثبات في القانون علـي              ش
  :سبعة شروط وذلك علي النحو التالي

  فإذا لم يكن هناك نـزاع فـلا   يجب أن تكون هناك واقعة متنازع فيها،    : الشرط الأول 
معني للتقاضي، وهذا الشرط يتفق مع الشرط الثاني من شروط الإثبات في الـشريعة              

  . لإسلامية، فالدعوي القضائية لا تكون إلا في حق متنازع فيها
  فلا تخرج عن موضوع الـدعوي،     أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوي    : الشرط الثاني ،

: " من قانون الإثبات المصري والتي جـاء فيهـا        ) ٢(وهذا الشرط نصت عليه المادة      
 . )٢(" يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوي 

  بمعني أنه إذا ثبتت الواقعة فتـؤدي  أن تكون الواقعة منتجة بالدعوي،     : الشرط الثالث
إلي قيام الحق أو الأثر القانوني أو الشرعي المدعي به، أو إقناع القاضي بعد ثبـوت                

مـن قـانون    ) ٢(الواقعة بحقيقة النزاع المعروض عليه، وهو ما نصت عليه المـادة          
من قانون أصول المحاكمـات اللبنـاني، والمـادة         ) ١٣٢(الإثبات المصري، والمادة    

لا يجـوز   : " من فانون الالتزامات والعقود المغربي والتي نصت علـي أنـه          ) ٤٠٣(
 ". إثبات الالتزام إذا كان يرمي إلي إثبات وقائع غير منتجة 

                                         
  . ٥٩وسائل الإثبات للزحيلي، ص ) ١(
  .  ن قانون الإثبات المصريم) ٢(المادة رقم : أنظر) ٢(
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  )٣٢٨٦(

  والمقصود بهذا الـشرط أن لا      أن تكون الواقعة جائزة الإثبات قانون،       : الشرط الرابع
ون الواقعة المرفوع من أجلها الدعوي ممنوع إثباتها شرعاً وقانوناً، وأن لا تكـون              تك

نـصت  مستحيلة الإثبات فتصبح الواقعة غير مقبولة، وهذا الشرط نصت عليه المادة            
يجب ان تكـون الواقعـة المـراد     : " من قانون الاثبات الكويتي على انه   ) ١٠(المادة  

شروط ،ويضاف الى هذه الشروط      ,فيها وجائزاً قبولها  اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجه     
اخرى بديهيه وهي ان تكون الواقعة المراد اثباتها محدده وغير مـستحيلة أي ممكنـه               

  .)١(" ومتنازع فيها
  والمقصود بهذا الـشرط أن  أن تكون الواقعة محصور وغير مطلقة، : الشرط الخامس

بار أنه لا يمكـن إثبـات الواقعـة غيـر           تكون الواقعة المراد إثباتها محددة، علي اعت      
 .  )٢(المحددة بسهولة، مما يؤدي إلي إطالة أمد النزاع دون جدوي 

  بمعني أن لا يخرج القاضـي عـن        أن يكون الإثبات بدليل قانوني،      : الشرط السادس
مـن  ) ١٦٢(و ) ١٠( طرق الإثبات المحددة قانوناً، وذلك الشرط نصت عليه المـادة         

 :قانون الإثبات الكويتي علي إنـه من ) ٦٣(نصت المادة  مصري، كما   قانون الإثبات ال  
يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع أدبـي يحـول دون                " 

 ٦٣قضايا محتويات قضايا أحكام أحكام نقض نص المـادة   .الحصول على دليل كتابي
ا كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مـانع  من قانون الإثبات إنه يجوز الإثبات بالبينة فيم    
، بينما جعل القانون الإمـاراتي فـي        )٣"(أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي        

للإثبات وطرقه المعترف بها كـدلائل للإثبـات والتـي لا           ) ٩٩٢(و) ٧(المواد أرقام   
 . يجوز للقاضي الخروج عنها

  فأصل الإثبات القانوني أن يكـون  أن يكون الإثبات في مقر المحكمة    : الشرط السابع ،
داخل أسوار المحكمة، ولكن أجاز المشرع الكويتي للمحكمة أن تنتقـل إلـي مكـان               
الإثبات للقيام بإجراءتها،فإذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيداً عـن مقـر              

مكان المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه قاضى محكمة المواد الجزئية الذى يقع هذا ال             
): ٥(مـادة   . في دائرتها، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة          

 .الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعياً

                                         
 . من قانون الإثبات الكويتي) ١٠(المادة : أنظر) ١(
 . ٣٥م، ص ٢٠٠٦الإثبات التقليدي والإلكتروني، لمحمد حسين منصور، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ) ٢(
 . من قانون الإثبات الكويتي) ٦٣(المادة : أنظر) ٣(
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 )٣٢٨٧(

  ةالخاتمـــ
الѧذي سѧلط    علѧي إتمѧام ھѧذا البحѧث     وفي الختام أحمد االله تعالي علي فѧضلھ وتوفیقѧھ         

 موضوع علѧم الإثبѧات فѧي الѧشریعة الإسѧلامیة والقѧوانین الوضѧعیة وخاصѧة         فیھ الضوء علي 
  :القانون الكویتي، وخرجت من ھذا الموضوع بنتائج وتوصیات ھامة وھي

  : أهم النتائج
واتفاق المعني اللغـوي    " الإثبات  " أظهر البحث المعني اللغوي والاصطلاحي لكلمة        - ١

  . مع الاصطلاحي في المعني والمفهوم للكلمة
أثبت البحث أنه لم يبتعد شراح القانون وخاصة القانون الكويتي في التعريف بالإثبات              - ٢

مع فقهاء الشريعة الإسلامية، فالإثبات في القانون والشريعة هو تكليف جهة التحـاكم             
المدعي بإقامة الحجة بالطرق التي حددتها الشريعة الإسلامية علي حق والتي تترتب             

 . عليها آثار شرعية
ح البحث أن أدلة وشروط الإثبات في الشريعة الإسلامية متطابقـة تمامـاً مـع               أوض - ٣

 . الأدلة في القوانين الوضعية وخاصة القانون الكويتي
بين البحث إن الإثبات يعد مطلب من مطالب العدل الأساسية في الشريعة الإسـلامية               - ٤

 فتبينوا أن تصيبوا قوماً     يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ       : (مصداقاً لقوله تعالي  
 ]. ٦: سورة الحجرات)[ بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين 

أظهر البحث أن القوانين الوضعية رتبت الجزاء الدنيوي لمحاولة ضرب كـل ظـالم              - ٥
عنيد بيد من حديد، فمتي كان الإثبات مستوفياً لشروطه بغية تحقيق مقـصد صـيانة               

لهدف الأسمي والنتيجة المبتغاة، والذي هو مرهون       الحقوق وردها لأصحابها لتحقيق ا    
 . بتوافر شروط الإثبات

أكد البحث علي أن قانون الإثبات الكويتي يؤيد نقل عبء الإثبـات مـن الـشخص                 - ٦
 .المكلف به إلي خصمه

أوضح البحث أهمية شرط الكتابة والإقرار في واقعة الإثبات علي اعتبار أنه بمثابـة               - ٧
ذي به يفصل النزاع قطعاً، أما بالنسبة لـشرط اليمـين           اعتراف واضح وصريح، وال   

 . فاليمين علي من أنكر
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  )٣٢٨٨(

 : أهم التوصيات
أوصي الجامعات الشرعية في الدول العربية والإسلامية بتبني مثل هذه الموضوعات            - ١

والاهتمام بها وإلقاء الضوء عليها نظراً لأهميتهـا فـي حياتنـا المعاصـرة وكثـرة            
  . المنازعات بين الناس

أوصي الباحثين بالنظر إلي هذه الموضوعات وعمل الأبحاث الخاصة بهـذا الـشأن              - ٢
 للاستفادة منها علي الفرد والمجتمع الإسلامي والعربي، 

زيادة اهتمام أهل العلم والباحثين في هذا المجال لتعود الفائدة على المجتمع الإسلامي              - ٣
 . وتوعيته

 ابـن جـزي وإفرادهـا بالدراسـة     كما أوصت الدراسة بالعناية بجمع مصادر وكتب  - ٤
 . لكثرتها وأهميتها وتنوعها

أوصي نفسي والمسلمين عامة، وطلاب العلم خاصة بالاعتنـاء بكتـاب االله تعـالى               - ٥
في سماعاً وحفظاً، وتلاوة وتفسيراً وعلماً وعملاً، وأن نتخلق بخلقه، ونجعله قائداً لنا              

 .هذه الحياة
القارئ الكريم إلى أن كاتب هذه الرسالة مـن  وفي نهاية هذا البحث أود أن ألفت نظر       

البشر وهو بالطبع يخطئ ويصيب، فما كان من صواب فذلك بتوفيق االله تعـالى ولطفـه                
ومعونته، والله الحمد على نعمه التي لا تحصى ولا تعد، وما كان من خطـأٍ أو سـهوٍ أو                   

كتابـه، ونـسأله    غير ذلك فهذا من قصوري، وتقصيري، وقد أبى االله تعالى العصمة إلا ل            
 . سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن ذلك بعفوه وكرمه

  وما تَوفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ علَيهِ تَوكَّلْتُ وإِلَيهِ أُنِيب
  والحمد الله في الأولى والآخرة
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 )٣٢٨٩(

  المصادر والمراجع
  . مالقرآن الكري .١
عة الإسلامية دار النهـضة     الإثبات الجنائي قواعده وأدلته، رأفت حلاوة، دارسة مقارنة بالشري         .٢

 . ٢٦م  ص ٢٠٠٣العربية، القاهرة،

أحكام وقواعد عبء الإثبات في الفقه الإسلامي وقانون الإثبات، محمد فـتح االله النـشار، دار                .٣
 ت .الجامعة الجديد، الإسكندرية، د

 م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الإسلام عقيدة وشريعة، محمود شلتوت دار الشروق، القاهرة،  .٤
عرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سـليمان المـرداوي            الإنصاف في م   .٥

 بـدون  -الثانية  :  دار إحياء التراث العربي الطبعة     ،)هـ٨٨٥: ت(شقي الصالحي الحنبلي    الدم
 . تاريخ

 م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٦التاج والإكليل لأبو عبداالله الموافق، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولي،  .٦
م لابن فرحون، الطرق الحكمية  لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد شـمس                 تبصرة الحكا  .٧

 . ت . ، مكتبة دار البيان د)هـ٧٥١: المتوفى(الدين ابن قيم الجوزية 
ضـبطه  : تحقيـق ) هـ٨١٦: ت(لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني       التعريفات   .٨

-هــ   ١٤٠٣نان الطبعة الأولـى     وصححه جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية بيروت، لب        
  م ١٩٨٣

حجية الشهادة والقرائن بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية، خالد عبدالعظيم أبوغابة،          .٩
  م، ٢٠٠٨دار الكتب القانونية، الطبعة الأولي، القاهرة، 

غابة، حجية الشهادة والقرائن بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية، خالد عبدالعظيم أبو         . ١٠
  م،  ٢٠٠٨دار الكتب القانونية، الطبعة الأولي، القاهرة، 

الرجوع عن الشهادة وأثره عن حكم القاضي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، لمحمـود               . ١١
  . م٢٠١١الأمير يوسف الصادق، دار الكتب القانونية، الطبعة الأولي،  القاهرة، 

بدين، محمد أمين بن عمر بـن عبـد العزيـز           ابن عا : رد المحتار على الدر المختار المؤلف      . ١٢
هــ  ١٤١٢بيروت الطبعة الثانية، -،  دار الفكر)هـ١٢٥٢: المتوفى(عابدين الدمشقي الحنفي  

  ، الفروق للقرافي ٩٨الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص : ، أنظر أيضاً)٥/٣٥٤(م، ١٩٩٢ -
، )٥/٢٢٠(جليل للحطـاب،    ، مواهب ال  )٨/٣٠٩(رد المحتار علي الدر المختار لابن عابدين،         . ١٣

  روضة الطالبين للنووي، 
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  )٣٢٩٠(

شرح الكوكب المنير لتقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علـي الفتـوحي                   . ١٤
محمد الزحيلي، مكتبة العبيكان، الطبعة     : ، تحقيق )هـ٩٧٢: ت(المعروف بابن النجار الحنبلي     

  م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الثانية، 
ائل الإثبات في القانون، آمال أيو ضياع، بحث منـشور عبـر الموقـع           الشهادة وسيلة من وس    . ١٥

  م، ٢٠٠٨الخاص بجامعة القدس المفتوحة، فلسطين، 
    صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثـم القـاهري                 . ١٦

  م ١٩٢٢ -هـ ١٣٤٠،  دار الكتب المصرية،  القاهرة، )هـ٨٢١: ت(
أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للملايين، بيـروت،      : ، تحقيق )دلل(هري، مادة   الصحاح للجو  . ١٧

  م ١٩٩٠لبنان، 
 .م١٩٩٧الفقه الإسلامي أدلته، وهبه الزحلي، دار الفكر، الطبعة الرابعة، بيروت، لبنان،  . ١٨
، مؤسسة الرسـالة، الطبعـة الثانيـة، بيـروت          )شهد(القاموس المحيط للفيروز آبادي، مادة       . ١٩

 ، الصحاح للجوهري )١/٣١٦(ت،.د
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابـن منظـور             ،  ل  )عبء(لسان العرب،مادة    . ٢٠

 ـ٧١١: ت(الأنصاري الرويفعى الإفريقـي      ار صـادر، بيـروت الطبعـة الثالثـة،                        ، د )هـ
  . هـ١٤١٤

 هـ  ١٤١٥نان، لغة السالك للصاوي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولي، بيروت، لب . ٢١
                 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لإبراهيم بـن محمـد بـن إبـراهيم الحلَبـي الحنفـي                    . ٢٢

خليل عمران المنصور،  دار الكتب العلمية، الطبعة الأولي،  بيروت،            : تحقيق) هـ٩٥٦: ت(
   م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩لبنان، 

محمد : يل كيكلدي العلائي الشافعي، تحقيقالمجموع المذهب في قواعد المذهب صلاح الدين خل . ٢٣
 ـ١٤١٤بن عبد الغفار بن عبد الرحمن، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويـت،             -هـ

 م ١٩٩٤
لزين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفـي     )  عبأ(مختار الصحاح، مادة     . ٢٤

مكتبة العصرية، الـدار النموذجيـة،      يوسف الشيخ محمد، ال   : ، تحقيق )هـ٦٦٦: ت() الرازي
  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠صيدا، بيروت، الطبعة الخامسة، 

، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم        )الثاء  ( لمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، كتاب        ا . ٢٥
 م ١٩٩٨ بيروت، -، المكتبة العلمية )هـ٧٧٠:  ت(الحموي، أبو العباس 

لكبير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمـوي، أبـو      المصباح المنير في غريب الشرح ا      . ٢٦
 ت .، المكتبة العلمية، بيروت، د)هـ٧٧٠نحو : ت(العباس 
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 )٣٢٩١(

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لأبو الحسن، علاء الدين، علي بـن خليـل                 . ٢٧
  للزيلعي ، تبيين الحقائق ٦٨ت، ص . ، دار الفكر، د)هـ٨٤٤: المتوفى(الطرابلسي الحنفي 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني               . ٢٨
   م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى، : ،  دار الكتب العلمية الطبعة)هـ٩٧٧: ت(الشافعي 

  المفردات في غريب القرآن، دار المعرفة، بيروت  . ٢٩
 ـ: ، تحقيـق )دل(مقاييس اللغة لابن فارس، مادة       . ٣٠ سلام هـارون، دار الفكـر، القـاهرة،    عبدال

 م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩
 نظرية الاثبات في  الشريعة الإسلامية، لمحمد مصطفي الزحيلي، دار الحكمة بدون تاريخ   . ٣١
 م،١٩٨٤نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج للرملي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  . ٣٢
ي الزحيلي، مكتبة دار البيان، بيـروت،       وسائل الاثبات في الشريعة الإسلامية، لمحمد مصطف       . ٣٣

  م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢لبنان، 
وزارة العدل الكويتية، مجموعة القواعد التي قررتهـا محكمـة التمييـز عـن المـدة مـن                   . ٣٤

 .  في المواد التجارية والمدنية والأحوال الشخصية والعمالية٣١/١٢/٢٠٠١م حتي ١/١/١٩٩٩
 أبو الوفا، الطبعة الثالثـة، دار الجامعـة، مـصر،           الإثبات في المواد المدنية والتجارية أحمد      . ٣٥

 م١٩٨٣
 ت.رسالة الإثبات، أحمد نشأت، القاهرة، دار الفكر العربي، د . ٣٦
 . أحكام وقواعد الإثبات، محمد النشار، دار الجامعة الجديدة، الطبعة الثانية . ٣٧
 . الموسوعة الفقهية الكويتية، إصدار وزارة الأوقاف الكويتية . ٣٨
ر عن مجلس النشر العلمي، السنة الحاديـة والعـشرون، العـدد الثـاني،        مجلة الحقوق، تصد   . ٣٩

 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٨الكويت، 
قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له، مجلس الوزراء الكـويتي، الطبعـة               . ٤٠

 . م٢٠٠٢السابعة، 
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